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 الملخص:

جري هذا البحث ل
ُ
م،  دراسةأ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دة في أحاديث الرسول صل ِّ

ّ
الأحرف الزّائدة المؤك

ؤلؤ والمرجان 
ّ
صَّ كتاب الل

ُ
دراسة نحويّة ودلاليّة؛ لأجل بيان أحكامها وإظهار فوائدها، وقد خ

فق 
ّ
ة، وهي الأحاديث التي ات حَّ ل أعلى درجات الصِّّ

ّ
بالدّراسة؛ لأنّ صاحبه جمع فيه الأحاديث التي تمث

مَ البحث إلى  عليها سِّّ
ُ
يخان البُخاريّ ومسلم في صحيحيهما، وق ، هي: اللام الزائدة، خمسة مطالبالشَّ

ن الزائدة،  الفاء الزائدة، وما الزائدة، وأمكن التّوصل إلى نتائج أهمّها: شيوع و والباء الزائدة، ومِّ

ؤلؤ والمرجان، والأحرف الزّائدة التّوكيد
ّ
تي شاعت فيه جاءت  بالأحرف الزّائدة في أحاديث الل

ّ
دة ال ِّ

ّ
المؤك

يها، أما الأحرف الجارّة فعلى نوعين: أحرف جارّة زائدة متفق عليها، وأحرف غير جارّة زائدة مختلف 

ن، وأمّا الزائدة غير الجارّة المختلف  م، والباء، ومِّ
ّ

يها فهي الفاء وما، ولكلٍّّ فالزائدة المتفق عليها فهي اللا

 .غراض وإشارات دلاليّة وبلاغيةأحكام وتفاصيل نحويّة، وأ

بويّ. ،التّوكيد، الأحرف الزّائدة، الدّراسات النّحويّة كلمات مفتاحية:  الحديث النَّ
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م: للاقتباس
َّ
ؤ  (.0202. )حسن آدم عباس، حسنو  ،الوليد حسن علي، مُسَل

ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
تَاب الل يث كِّ حَادِّ

َ
ي أ دَة فِّ ائِّ

حْرُف الزَّ
َ ْ
الأ يد بِّ وْكِّ

التَّ

رْجَان
َ
يخان والم

َّ
فَق عَليه الش يمَا اتَّ  . 54-25: (4)5 ،الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، فِّ
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 إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Abstract: 

This research was conducted to study the extra emphatic letters in the Hadiths of the Prophit 

Muhammed, may God bless him and grant him peace, through a grammatical and semantic study in 

order to explain its provisions and show its benefits. The book Pearls and Coral was selected for this 

study because its author collected the Hadiths that represent the highest level of authenticity, and 

they are the Hadiths that Sheikhs Al-Bukhari and Muslim agreed upon in their Sahihs. The research 

was divided into five topics: the extra lam, the extra ba, the extra min, the extra fa, and the extra ma. 

The research reached results, the most important of which are: the prevalence of emphasis with extra 

letters in the Hadiths in Pearls and Coral, and the additional emphasizing letters that were common in 

them came in two types: extra adjacent letters that are agreed upon, and extra non-adjacent letters 

about which there is disagreement. As for the agreed-upon extra adjacent letters, they are lam, ba, and 

min. As for the disputed non-adjacent letters, they are fa and ma. Each one has provisions and 

grammatical details, and semantic and rhetorical purposes and indications. 

Keywords: Emphasis, Extra Letters, Grammatical Studies, Prophetic Hadith. 
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 المقدمة: 

ذي يُقبِّ 
ّ
ريف يجد اللسَن البشريّ في أسمى صوره وأعلى ل على الحديث إنّ ال

ّ
النّبويّ الش

هجاتُ 
ّ
  العربيّة وتنوّعها، والأساليبُ  مراتبه، ففي أحاديثه الل

ُ
كر،  النّحويّة ومقاصدها، والحذف

ّ
والذ

لم، وجمالُ  وجوامعُ 
َ
راكيب، وحسنُ  الك

ّ
  الت

ُ
ة
ّ
ارَة وبتعدّد  الصّياغة، ودق

َ
التّعبير باختلاف الإعراب ت

بْنِّ 
َ
ريف يقع على الفوائد ويأتي الأ

ّ
ذي يبحث في لغة الحديث النّبويّ الش

ّ
ارَة. وال

َ
تبة ت ارَة وباختلاف الرُّ

َ
يَة ت

 .بالفرائد

أسلوب التوكيد وقد تمّ تناول التوكيد في الحديث النبوي في عدد من الأبحاث، كما في رسالة 

اجستير من الجامعة الأردنية عام ، لمراد رفيق، المقدّمة لنيل درجة المفي الحديث النبوي الشريف

م، وتختلف هذه الدراسة عن تلك بأن هذه تناولت التوكيد بالأحرف الزائدة فحسب، وجعلت 0220

ؤلؤ والمرجانالتطبيق في كتاب 
ّ
خصص دراسة نحوية من الل

ُ
، ومن هنا يأتي تفرد هذه الدراسة، فلم ت

ؤلؤ والمرجانقبل في الأحرف الزائدة في كتاب 
ّ
تقدم هذه الدراسة رؤية للتوكيد بالأحرف ، وسالل

ل مشكلة البحث وأهدافه في محاولة الكشف عن الأحرف الزّائدة الزائدة في أصح الأحاديث. 
ّ
وتتمث

ؤلؤ والمرجان، وكيفية استعمالاتها، وتقديم شواهد لها، والإشارة 
ّ
بغرض التّوكيد في أحاديث كتاب الل

 ضها الدّلاليّة.لأهميتها في البيان، والوقوف عند أغرا

لَ هذا البحث في أسلوب التّوكيد؛ لأهميته ولدوره في توثيق المعاني وتقويتها على  وقد جُعِّ

دلالات مستوى المفرد والجملة، وهو من المجالات التي يرتبط فيها النّحو بالمعنى بمذاقات عذبة و 

حْرُ مختلفة ومقامات عالية، وا
َ ْ
الأ هَ في البحث نحو التّوكيد بِّ جِّ

ت تُّ صَّ
ُ
دَة دون غيرها، وخ ائِّ

ف الزَّ

ه جَمَعَ أصحّ 
ّ
يخان؛ لأن

ّ
فق عليه الش

ّ
ؤلؤ والمرجان فيما ات

ّ
الدّراسة بالأحاديث الواردة في كتاب الل

 .الأحاديث على الإطلاق

ريف الذي هو خيار الكلام وزينتُهُ  ويكتسب 
ّ
هذا البحث أهمية لتناوله الحديث النّبويّ الش

ه يجعل الأحاديث الموصوفة بأعلى درجات الصّحّة من كون تهبعد القرآن الكريم، ويكتسب أهمي

 
ً

ه يتناول موضوعً  مجالا
ّ
 .يربط النّحو بالمعنى وهو موضوع التّوكيد بالأحرف الزّائدة التطبيقاته، وأن

: اللام خمسة مطالب، هياقتض ى ذلك تقسيمه إلى  لإنجاز البحث وتحقيق نتائجه فقدو 

ن الزائدة،   .الفاء الزائدة، وما الزائدةو  الزائدة، والباء الزائدة، ومِّ
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  توطئة:

وكيد:
ّ
 الت

يكادً من  لغة: ه إِّ
ُ
دْت

َ
ه وآك

ُ
دْت

َّ
ك
َ
ه وأ

ُ
دْت

َ
وْك

َ
ه، والهمز فيه لغة. يقال: أ

َ
ق
َ
وث
َ
دَ العَقْدَ والعَهْدَ: إذا أ

َّ
، اوَك

جْوَدُ، 
َ
ينَ، والهمْزُ في العَقْد أ دْتُ اليَمِّ

َّ
دَ بمعنىً. ويقال: وَك

َّ
ك
َ
مر وتأ

ْ
دَ الأ

َّ
وَك

َ
ه، وت

ُ
دَدْت

َ
ي ش

َ
فصح، أ

َ
وبالواو أ

 
َ
دْتَ فأ

َ
ذا عَق رْجَ توكيدً وتقول: إِّ حْلَ والسَّ دَ الرَّ

َّ
دْ. ووَك ِّ

ّ
وَك

َ
فْتَ ف

َ
ذا حَل دْ، وإِّ ِّ

ّ
يورُ التي اك دُ: السُّ ه. والوكائِّ

دَّ
َ
: ش

كادٌ  دُّ بها، واحدها وِّكادٌ وإِّ
َ
 . (2/444: 4444 ،ابن منظور ) يُش

 في القرآن في قوله تعالى: 
ُ
يْمَانَ بَعْدَ ﴿وقد وردتْ هذه الكلمة

َ ْ
نقُضُوا الأ

َ
 ت

َ
هَا﴾ ]النحل: وَلا يدِّ وْكِّ

َ
ت

ه قال: "بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغليظها"14
ّ
لَ عن قتادة أن قِّ

ُ
. (080/ 41 :4402الطبري، ) [ ن

د()وَ  ويلاحظ مما تقدّم أنّ كلمة
َّ
دّ.  في اللغة ك

ّ
 تدور حول معاني التّوثيق والش

"التّوكيد دخل في كلام العرب لإخراج أما التّوكيد عند النّحويين فعرّفه المبرِّّد بغرضه فقال: 

كّ وفي الأعداد لإحاطة الأجزاء"
ّ
 . (2/444 :4444 ،ابن منظور ) الش

كّ 
ّ
 يُراد به تمكين المعنى في النّفس، أو إزالة الش

ٌ
وعرّفه ابن عصفور بقوله: "التّوكيد هو لفظ

ث عنه" ه  ويلاحظ .(040/ 4 :4441ابن عصفور، ) عن الحديث أو المحدَّ
ّ
على تعريف ابن عصفور أن

 
ً
مخصوصة يراد بها تمكين المعنى في النّفس، وبمعناه المصدريّ  اشمل بيان التّوكيد بوصفه ألفاظ

 
ً

م.  بوصـفه فعلا
ّ
 يحدثه المتكل

 ويزيده ثباتً 
ً
بُ المعنى قوة سِّ

ْ
نً  اوعرّفه السامرائيّ بقوله: "هو كلّ ما يُك

ُّ
في النّفوس، من كلّ  اوتمك

 ما ذكره النّ 
ً
د كلّ ش يء تراه في حاجة إلى توكيد، فهي قد  امنثورً  احاة متفرق ِّ

ّ
في أبوابه؛ لأنَّ العرب تؤك

د جزءً  ِّ
ّ
ه أو تؤك

ّ
د الحكم كل ِّ

ّ
ؤك

ُ
د مضمون الحكم أو مضمون  ات

ّ
د لفظة بعينها أو تؤك ِّ

ّ
ؤك

ُ
منه، وقد ت

فظة أو غير ذلك"
ّ
 . (4/400: 0222 ،السامرائي) الل

يد تتوزع على العناصر الثلاثة  وكِّ
يد أهميّة في الكلام العربيّ، قال الكفويّ: "إنّ أهمية التَّ وكِّ

وللتَّ

رَاد تبليغه، وكلّ عنصر من هذه العناصر يتعلق بقضايا معينة لها 
ُ
ع والم امِّ

للخطاب: وهي المتكلم والسَّ

هو، أو  ارتباط بالمعنى والعلم والجهل به أو عدم تصديقه أو إنكاره، وقد يأتي التّوكيد لدفع توهّم السَّ

مول"
ّ
 . (041، 0224 ،الكفوي ) لدفع توهّم المجاز، أو لدفع توهّم التّخصيص وعدم الش
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 الحروف الزّائدة:

ها منه إلى تغيّر معناه الأصليّ بل 
ُ
ى بها لتوكيد الكلام، ولا يؤدي حذف

َ
هي حروف المعاني التي يُؤت

ل ابن يَعيش عن الحرف الزّائد: "كونه يدخل في موضعٍّ يطلبه العاملُ يسلبُهُ ذلك التّوكيد فحسب. قا

 زائدً  بدون ذلك الحرف ليعمل فيه الرّفع أو النّصب،
ُ
ي الحرف سُمِّّ

َ
هُ مقحمٌ بين طالب ومطلوباف ، ؛ لأنَّ

ك: )ليس 
ُ
هُ لا يؤثر في المعنى الأصليّ، فقول

ُ
ث معنىً لم يكن قبلَ دخوله، وسقوط هُ لم يُحْدِّ خالدٌ ولأنَّ

( معناه: ليس خالدٌ قائمً  بوت"ابقائمٍّ
ّ
فْظ مستغنٍّ عن حرف الباء، فإذا لم يُذكر لم يكن في نيّة الث

ّ
 . فالل

 .(0/448 :4400ابن يعيش، )

يء بهذا المصطلح في مقابل الحرف الأصليّ الذي يضيف إلى ركني الجملة معنى فرعي    اوجِّ

، سيبويه) رّحَ بمصطلح الزّيادة هو سيبويه، ثم المبرِّّد. وأوّل من صا، ولا بدّ أن يكون متعلقً اجديدً 

ه لا معنى لها، ولا تعني أنّ (2/425: 4114 ،المبرد ؛0/044: 4418
ّ
، وأحرف الزّيادة عندهم لا تعني أن

 المعنى، وجعلوا من 
ُ
 الإعراب لا من حيث

ُ
ما تعني أنّها زائدة من حيث

ّ
ها في الكلام كخروجها منه، إن

َ
دخول

وتحسين  وتمكينه في نفس المتلقي على سبيل الإيجاز والاختصارمعاني الزّيادة التّوكيد وتقوية الكلام 

 الجملة وزيادة الفصاحة.

نّي: "كلّ حرف زِّيد في كلام العرب فهو قائمٌ مقام إعادة الجملة مرّة أخرى" ابن ) قال ابن جِّ

فظيّ من (2/421: 0222جني، 
ّ
راديّ: "زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التّوكيد الل

ُ
، وقال الم

شام: (420 ، ص4110المرادي، ) الاعتناء به"  ، وقال ابن هِّ
ً
ما يدخل في الكلام تقوية

ّ
"الحرف الزّائد إن

 .(0/028: 4185ابن هشام، ) ولم يدخل للربط" اله وتوكيدً 

هُ:
ُ

يخان ومؤلف
ّ

فق عليه الش
ّ
رجان فيما ات

َ
ؤلؤ والم

ّ
 كتابُ الل

فق على روايتها الإمامان البخاريّ ومسلم في 
ّ
عت فيه الأحاديث التي ات هو الكتابُ الذي جُمِّ

ة، فقد ذكر الحافظ العراقيّ أنّ صحيحيهما، وهي  حَّ  الموصوفة بأنّها في أعلى درجات الصِّّ
ُ
الأحاديث

ة.  حَّ  في الصِّّ
ً
فق عليه البُخاريّ ومسلم، وهي أعلى مرتبة الأحاديث الصحيحة سبعُ مراتب، أولها ما اتَّ

 في 
ٌ
فق عليها الإمامان البخاريّ ومسلم وهي مَجْمُوَعَة

ّ
ؤلؤ والمرجان وبلغ عددُ الأحاديث التي ات

ّ
كتاب الل

 بنصوص  األفً 
ً
 على وفق ترتيب الإمام مسلم في صحيحه، ومثبتة

ً
وتسعمئةٍّ وستة أحاديث، مرتبة

 الإمام البخاريّ الأقرب لنصوص الإمام مسلم. 
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ؤلؤ 
ّ
ؤلؤ والمرجان في عدة كتب منها: )كتاب جواهر الإيمان شرح كتاب الل

ّ
رِّحَ كتاب الل

ُ
وش

فق عل
ّ
يه الشيخان( للحافظ عمران أيوب لاهوري، وقد اعتمد في شرحه على كتاب والمرجان فيما ات

وَويّ.   فتح الباري شرح صحيح البخاريّ وكتاب شرح صحيح مسلم للنَّ

دَ  ؤلؤ والمرجان هو محمد فؤاد عبد الباقي، أحد أعيان العصر الحديث، وُلِّ
ّ
 كتاب الل

ُ
ومؤلف

قب بشيخ الم، وكان 4148م وتوفي بها عام 4880بمصر عام 
ّ
ة تحقيقً تحقيقيل نَّ ه اشتغل بالسُّ

ّ
 اين؛ لأن

لَ ذلك الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارميّ وموطأ مالك اوتنسيقً  اوتبويبً  اوشرحً  اوترقيمً  مِّ
َ
، وش

 .(4/45 :4405، عبد الباقي) ومسند أحمد

رجان:
َ
ؤلؤ والم

ّ
وكيد في أحاديث الل

ّ
 الأحرف التي زِيدت للت

غَ عددُ الأحرف التي زِّيدتْ  
َ
ؤلؤ والمرجان خمسة، وهي نوعان:  بَل

ّ
في الأحاديث الواردة في كتاب الل

 حروف متفق عليها، وحروف مختلف عليها.

م الجارة الزائدة
َّ

 المطلب الأول: اللا

  
ً
زاد للتّوكيد أنواعٌ، منها: لام الابتداء، التي تدخل اتفاق

ُ
م التي ت

ّ
على  اذكر النّحويون أنّ اللا

﴾ ]الحشر: ﴿المبتدأ، وخبره المتقدّم، نحو قوله تعالى:  ِّ
َّ

نَ اللَّ ّ
م مِّ ي صُدُورِّهِّ  فِّ

ً
دُّ رَهْبَة

َ
ش

َ
نتُمْ أ

َ َ
[، ونحو: 42لأ

كريمٌ أنتَ. 
َ
 ل

قة، التي تدخل على خبر إنّ إذا كان مفردً 
َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
أو جملة فعلها مضارع أو شبه  اومنها اللا

ر، نحو جملة، وتدخل على اسم إنّ إ
ّ
يدٌ﴾ ]إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ذا تأخ يٌّ حَمِّ نِّ

َ
غ
َ
َ ل

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
[، وقوله 8ف

﴾ ]يوسف: ﴿تعالى:  هِّ  بِّ
ْ
هَبُوا

ْ
ذ
َ
ن ت

َ
ي أ نِّ

ُ
يَحْزُن

َ
ي ل ِّ

ّ
ن يمٍّ [، وقوله تعالى: 40إِّ قٍّ عَظِّ

ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل نَّ [، 4﴾ ]القلم: ﴿وَإِّ

﴾ ]النازعا﴿ :وقوله تعالى
ً
بْرَة عِّ

َ
كَ ل لِّ

ََٰ
ي ذ  فِّ

نَّ  [. 04ت: إِّ

عة في جواب القسم الصّريح، نحو قوله تعالى:  م الوَاقِّ
ّ

م﴾ ﴿ومنها اللا
ُ
صْنَامَك

َ
يدَنَّ أ كِّ

َ َ
ِّ لأ

َّ
اللَّ

َ
وَت

 [. 51]الأنبياء: 

رط الجازم )إنْ(؛ لتُخبر عن 
ّ
ئة للقسم المقدّر، وهي التي تدخل على حرف الش ِّ

ّ
وط

ُ
م الم

ّ
ومنها اللا

رط، ويسميها بعضهم لام ال
ّ
رط، نحو قوله تعالى: قسم قبل الش

ّ
رط؛ للزومها حرف الش

ّ
نَ ﴿ش

َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
ذ وَإِّ

مْ﴾ ]إبراهيم: 
ُ
ك يدَنَّ زِّ

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ك

َ
نْ ش ئِّ

َ
مْ ل

ُ
ك  [. 1رَبُّ
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يخان
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ف
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د بالنّون، نحو قوله تعالى: 
َّ
تي تكون في الفعل المضارع الدّال على الاستقبال المؤك

ّ
م ال

ّ
ومنها اللا

نَ الصَّ ﴿ ّ
ونًا مِّ

ُ
يَك

َ
نَّ وَل

َ
يُسْجَن

َ
رِّينَ﴾ ]يوسف: ل  [. 20اغِّ

م الواقعة في جواب لو ولولا؛ لتوكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى، وبعضهم 
ّ

ومنها اللا

سمً  م قِّ
ّ

سَمً  اقائمً  ايجعل هذه اللا
َ
م التي تقع في جواب القسم ويقدرون ق

ّ
 ابرأسه، وبعضهم يجعلها اللا

، ورجّح أبو عليّ الفارس يّ والزمخشريّ وابن يعيش التفريق بينهما (425 ، ص4110المرادي، ) قبلها

سمً وجعل كلّ واحدة منهما  ، وهو الأقوى؛ (5/440 :4400ابن يعيش، ؛ 4/444: 4185ابن هشام، ) اقِّ

ابً ﴿لاختلافهما، ومن أمثلتها قوله تعالى: 
َٰ
نْهُمْ عَذ فَرُوا مِّ

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
بْنَا ال

َّ
عَذ

َ
وا ل

ُ
ل زَيَّ

َ
وْ ت

َ
يمً  ال لِّ

َ
[، 05﴾ ]الفتح: اأ

رْضُ وقوله تعالى: 
َ ْ
فَسَدَتِّ الأ

َّ
بَعْضٍّ ل اسَ بَعْضَهُم بِّ ِّ النَّ

َّ
عُ اللَّ

ْ
 دَف

َ
وْلا

َ
 [.054﴾ ]البقرة: ﴿وَل

رجان بغرض التّوكيد كثيرً  وزِّيدت
َ
ؤلؤ والم

ّ
، ومن ذلك الام الابتداء على المبتدأ في أحاديث الل

مقولُ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ُ صل

َّ َ
رَحً : "للَّ

َ
دُّ ف

َ
ش

َ
،  ا أ يرِّهِّ ى بَعِّ

َ
 عل

َ
ط

َ
مْ سَق

ُ
ك ن أحَدِّ ينَ يَتُوبُ مِّ هِّ حِّ تَوْبَةِّ عَبْدِّ بِّ

" لاةٍّ
َ
هُ في أرْضِّ ف

َّ
م لام الابتداء وهي للتّوكيد، (2/112: 4405، عبد الباقي) وقدْ أضَل

َّ
( اللا ُ

َّ َ
. قوله: )للَّ

( خبر المبتدأ، و)فرحً  شدُّ
َ
م هذا ( تمييز، وقد بدأ النّبيّ اولفظ الجلالة مبتدأ، و)أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

الحديث بلام الابتداء التّوكيديّة للفت انتباه السّامع، ثمّ استعمل اسم التّفضيل )أشدّ(، وأتى بكلمة 

  ا( تمييزً ا)فرحً 
ً

؛ ليُظهر فضل التّوبة وحبّ الله تعالى لها وفرحه بها فرحَ كرم وإحسان له، ثمّ ضرب مثلا

قار، وهذا يبين لنا عظيم رحمة الله بعباده ورأفته بهم. لا فرحَ ح  اجةٍّ وافتِّ

مومثل ذلك قول النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يَا وَمَا صل

ْ
ن ن الدُّ يْرٌ مِّ

َ
، خ

ٌ
، أوْ رَوْحَة ِّ

َّ
يلِّ اللَّ  في سبِّ

ٌ
دْوَة

َ
غ
َ
: "ل

يها" م لام الابتداء وهي(0/425 :4405، عبد الباقي) فِّ
ّ

( اللا
ٌ
دْوَة

َ
غ
َ
 مبتدأ،  . قوله: )ل

ٌ
دْوَة

َ
للتّوكيد، وغ

( حيث بدأ النبّيّ 
ٌ
دْوَة

َ
غ
َ
اهد في قوله: )ل

ّ
يْرٌ( خبر المبتدأ، والش

َ
دْوَة، )خ

َ
( معطوف على غ

ٌ
ى الله و)رَوْحَة

ّ
صل

دة؛  ِّ
ّ
م حديثه هذا بلام الابتداء المؤك

ّ
ليجذب انتباه السّامعين إلى أمر عظيم وهو الجهاد في عليه وسل

من الجهاد في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها، وهذا  اهذا، بل أخبر بأنّ يومً سبيل الله، ولم يكتفِّ ب

واب تقريبً 
ّ
 للمعنى.  اتجسيد للأجر والث

م: "ومن ذلك قول النبّيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
و صل

َ
عاهَدُوا القُرْآنَ، ف

َ
دُّ ت

َ
هو أش

َ
هِّ ل ي بيَدِّ فْس ِّ

َ
الذي ن

يً  فَصِّّ
َ
ها" ات لِّ في عُقُلِّ نَ الإبِّ  النّبيُّ (2/154 :4405، عبد الباقي) مِّ

َ
م. هنا بدأ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حديثه  صل

لَّ ثابتً 
َ
ه؛ حتّى يَظ ، وأراد أن يبين أهمية  ابالأمر بالمداومة على قراءة القرآن ومراجعَتِّ لبِّ

َ
في العَقلِّ والق
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بلام الابتداء  هذا الأمر فأتى بقسمٍّ شديدٍّ في عبارته اعتادَ استعماله في مواطن التّوكيد، ثم أتى

 
ً

لا
َ
اهد في هذا الحديث، ثم ضربَ مَث

ّ
دة الدّاخلة على المبتدأ، وهي الش

ّ
فيه تجسيدٌ يجعل المعنى في  الموكِّ

هن. 
ّ
ذي يرسخ في الذ

ّ
 صورة المحسوس ال

هُ 
ُ
مومثلُ ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 لهي أحَبُّ إليُّ مما طلعتْ صل

ٌ
 سورة

َ
تْ عليَّ الليلة

َ
نزِّل

ُ
: "لقد أ

ينًا" تْحًا مُبِّ
َ
كَ ف

َ
تَحْنَا ل

َ
ا ف نَّ اهد في دخول لام (4214/ 2 :4405، عبد الباقي) عليه الشمسُ: إِّ

ّ
، الش

ى الله 
ّ
الابتداء على المبتدأ الذي هو كلمة )هي(؛ لتوكيد مضمون الجملة الخبريّة، فقد أراد النّبيّ صل

دة، وهو الوعد بفتح مكة، 
َّ
م أن يلفت الأنظار إلى مدلول تحتوي عليها تلك الجملة المؤك

ّ
عليه وسل

ى الله ع
ّ
م أراد أن ينقل شدّة فرحه بهذه السورة وما فيها ويُلمح من هذا التّوكيد أنّ النّبيّ صل

ّ
ليه وسل

هُ 
ُ
م: من وعد بفتح مكة لأصحابه. ومنه قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عْجَ صل

َ
ت
َ
وَ "أ

َ
، ف يْرَةِّ سَعْدٍّ

َ
ن غ ا بُونَ مِّ

َ
ن
َ
ِّ لأ

َّ
اللَّ

شَ،  مَ الفَوَاحِّ يْرَةِّ اللهِّ حَرَّ
َ
جْلِّ غ

َ
ن أ ي، مِّ نِّّ يَرُ مِّ

ْ
غ
َ
ُ أ

َّ
يَرُ منه، وَاللَّ

ْ
غ
َ
نَ"أ

َ
هَرَ منها، وَما بَط

َ
، عبد الباقي) ما ظ

ا(؛ لإبراز كمال الاعتناء  .(2/851 :4405
َ
دة على المبتدأ كلمة )أن ِّ

ّ
اهدُ في دخول لام الابتداء المؤك

ّ
الش

هبمضمون الجملة، وهو شدّة غيرته   على مَحارِّمِّ
ً
يرة

َ
م، وأنّ الله تعالى أشدُّ غ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 منه.  صل

م
ّ

ؤلؤ والمرجان كثيرً  وزِّيدت اللا
ّ
قة للتّوكيد في أحاديث الل

َ
زَحْل

ُ
ى الله ، ومن ذلك قولُ النّبيّ االم

ّ
صل

وفي ابنُهُ إبراهيم: "
ُ
ا ت

ّ
م: لم

ّ
يمُ عليه وسل كَ يَا إبْرَاهِّ رَاقِّ ى فِّ

َ
ا عَل يَحْزَنُ وَإنَّ

َ
بَ ل

ْ
ل
َ
تَدْمَعُ وَإنَّ الق

َ
إنَّ العَيْنَ ل

ونَ"
ُ
حْزُون

َ َ
تَدْمَعُ( (201/ 4 :4405، عبد الباقي) لم

َ
هُ: )إنّ( حرف توكيد ونصب، و)العَيْنَ( اسمها، و)ل

ُ
. قول

دْمَعُ( فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره )هي( 
َ
دة، و)ت ِّ

ّ
قة المؤك

َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
م هي اللا

ّ
اللا

يَحْزَنُ( معطوفة على )
َ
بَ ل

ْ
ل
َ
(، وجملة )إنَّ الق تَدْمَعُ(، والجملة الفعليّة في محل رفع خبر)إنَّ

َ
إنَّ العَيْنَ ل

كَ( جار ومجرور،  رَاقِّ ى فِّ
َ
ا( اسمها، )عَل

َ
( حرف توكيد ونصب، و)ن ا( )إنَّ و)الواو( حاليّة، و)إنَّ

 . ونَ خبر إنَّ
ُ
حْزُون

َ َ
دة، ولم ِّ

ّ
قة المؤك

َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
م هي اللا

ّ
ونَ( اللا

ُ
حْزُون

َ َ
 و)لم

قة للتّوكيد في ث
َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
اهد في زيادة اللا

ّ
قة في الش

َ
زَحْل

ُ
م الم

َّ
لاثة مواضع من الحديث، وجاءت اللا

ينِّ في الخبر الجملة الفعليّة ا
َ
ع الثالث في الخبر لتي فعلها مضارع، وجاءت في الموضالموضعين الأوّل

م 
ّ

ونَ، وجاءت اللا
ُ
حْزُون

َ َ
يَحْزَنُ، ولم

َ
تَدْمَعُ، ول

َ
المفرد، ولا شكّ أنّ الحزن يُطوّق هذا الحديث بعباراته، ل

ه طبيعة إنسانيّة تدلّ على الرّحمة والعاطفة. 
ّ
قة لتبين عمق الحزن وأن

َ
زَحْل

ُ
 الم
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م  قول النّبيّ  اومن ذلك أيضً 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
برينصل

َ
ا مرَّ على ق

ّ
بانِّ : لم

َّ
، وما يُعذ بانِّ

َّ
يُعذ

َ
هما ل "إنَّ

ا الآ  ميمةِّ وأمَّ
ا أحدُهما فكان يسعى بالنَّ ، ثمَّ قال: بَلى، أمَّ ه"في كبيرٍّ ن بولِّ هُ مِّ رُ فكان لا يستنزِّ

َ
عبد ) خ

بانِّ (440/ 4: 4405، الباقي
َّ
يُعذ

َ
هما ل م هي . قوله: )إنَّ

ّ
( إنّ حرف توكيد ونصب، والضمير اسمها، واللا

اهد في زيادة 
ّ
بانِّ فعل مضارع مبني لما لم يُسَمَّ فاعله، والش

َّ
يء بها للتّوكيد، ويُعذ قة، وجِّ

َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
اللا

قة على الخبر الجملة الفعليّة التي فعلها مضارع للتّوكيد، ولأنّ موضوع الحديث غيبٌ 
َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
اللا

دً فى على الصحابة فقد أعلمهم به النّبيّ ويخ
َّ
م موك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م  اصل

ّ
دين، هما إنّ واللا ِّ

ّ
بموك

قة.
َ
زَحْل

ُ
  الم

م: ومن ذلك قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رُ صل  يَسيرُ الرّاكبُ الجوَادُ المضَمَّ

ً
 في الجنةِّ لشجَرَة

"إنَّ

عُها"
َ
 عامٍّ ما يَقط

َ
ائة ها مِّ ِّ

ّ
ل ( إنّ (2/4204: 4405، لباقيعبد ا) السريعُ في ظِّ

ً
جرَة

َ
ش

َ
ةِّ ل

جنَّ
ْ
نَّ في ال . قوله: )إِّ

م 
ّ

م هي اللا
ّ

( اللا
ً
جرَة

َ
ش

َ
( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم، و)ل ةِّ

جنَّ
ْ
حرف توكيد ونصب، و)في ال

قة على اسم إنّ 
َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
اهد في زيادة اللا

ّ
 اسم إنّ مؤخر، والش

ً
جرَة

َ
قة للتّوكيد، وَش

َ
زَحْل

ُ
المؤخر،  الم

 وجيء بها للتّوكيد على سعة الجنّة وأنّ ظلّ أشجارها لا نهاية له على الحقيقة. 

م:ومثل ذلك قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بَّ  صل

َ
 أنْ يُك

َ
يَة

ْ
ش

َ
يَّ منه، خ

َ
يْرُهُ أحَبُّ إل

َ
جُلَ وغ ي الرَّ عْطِّ

ُ
ي لأ ِّ

ّ
"إن

" هِّ ى وجْهِّ
َ
ارِّ عل

قة (2/810: 4405، عبد الباقي) في النَّ
َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
ي( حيث زِّيدت اللا عْطِّ

ُ
. الشاهد في قوله: )لأ

لَ التّوكيدُ هنا؛ ليحقق المعرفة عند المخاطب  على الخبر الجملة الفعليّة التي فعلها مضارع، واستُعمِّ

بهة من أوّل وهلة. 
ّ
كّ عنه ويُميط الش

ّ
 ويزيل الش

م:ومثل ذلك قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نْدَ  صل ى عِّ

، "ما أمْس َ مَ صَاعُ بُرٍّّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
دٍّ صَل آلِّ مُحَمَّ

" سْوَةٍّ سْعَ نِّ تِّ
َ
نْدَهُ ل  عِّ

، وإنَّ  صَاعُ حَبٍّّ
َ

سْعَ( حيث زِّيدت (2/4258 :4405، عبد الباقي) ولا تِّ
َ
. الشاهد في: )ل

سْعَ( للتّوكيد، وجاء التّوكيد لبيان أنّ كلّ بيوت ر )تِّ
ّ
قة على اسم إنّ المؤخ

َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
ه لم يكن فيها اللا

 الطعام الذي يكفيهم. 

ؤلؤ والمرجان كثيرً  
ّ
هُ  اووردت لام جواب القسم الصّريح للتّوكيد في أحاديث الل

ُ
ومن ذلك قول

م:
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مً  صل

َ
نَّ أنْ ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ حَك

َ
ك يُوشِّ

َ
ه ل ذي نفس ي بيدِّ

َّ
  ا"وال

ً
ط عبد ) "امُقْسِّ

نَّ فعلٌ (2/4221: 4405، الباقي
َ
ك م الواقعة في جواب القسم، ويُوشِّ

ّ
م هي اللا

ّ
( اللا نَّ

َ
ك يُوشِّ

َ
. قوله: )ل

قيلة، وقوله )أن ينزلَ فيكم ابنُ 
ّ
مضارعٌ من أفعال المقاربة مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الث
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مً 
َ
ك، وقوله )حَك  مُ  امريمَ( أنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع اسم يُوشِّ

ً
خبرُ  ا( حَكمً اقسط

 
ً
يسرعَنّ نزولُ عيس ى فيكم حاكمً  ايوشك، ومُقسط

َ
  اخبرٌ بعد خبر، والمعنى: ل

ً
: 4211ابن حجر، ) عادلا

دة لنزول عيس ى عليه السلام في آخر (4/414 ِّ
ّ
م الواقعة في جواب القسم المؤك

ّ
اهد في اللا

ّ
، والش

 من علامات السّاعة الكبر 
ً
هُ عَلامة

ُ
دً الزمان، ويعدّ نزول

َّ
تي يجب الإيمان بها؛ لذا جاء الخبر مؤك

ّ
 اى ال

قيلة. 
ّ
م الواقعة فيه وبنون التّوكيد الث

ّ
 بالقسم وباللا

 ، وْحَاءِّ نَّ ابنُ مَرْيَمَ بفَجِّّ الرَّ
َّ
ل يُهِّ

َ
، ل هِّ ي بيَدِّ فْس ِّ

َ
ي ن ذِّ

َّ
م: "وَال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ قولُ النّبيّ صل

ُ
ومثل

يَ 
َ
وْ ل

َ
رًا، أ وْ مُعْتَمِّ

َ
ا، أ هُمَا"حَاج  يَنَّ نِّ

ْ
( حيث زِّيدت (2/4221: 4405، عبد الباقي) ث نَّ

َّ
ل يُهِّ

َ
. الشاهد في قوله: )ل

قيلة، وفي هذا الحديث يُخبر 
ّ
م الواقعة في جواب القسم، والفعل المضارع متصل بنون التّوكيد الث

ّ
اللا

م أنّ عيس ى عليه السلام بعد نزوله سيحجّ ويعتمر. 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 النّبيّ صل

هُ 
ُ
م:ومثل ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يمِّ يَوْمَ  صل عِّ

ا النَّ
َ
نَّ عَنْ هَذ

ُ
ل
َ
سْأ

ُ
ت
َ
، ل هِّ يَدِّ ي بِّ فْس ِّ

َ
ي ن ذِّ

َّ
"وَال

" يَامَةِّ قِّ
ْ
م واقعة في جواب القسم الصّريح، (2/4211: 4405، عبد الباقي) ال

ّ
( اللا نَّ

ُ
ل
َ
سْأ

ُ
ت
َ
. قوله: )ل

نَّ فعلٌ مضارعٌ مرفوع، وعلامة رفعه ثب
ُ
ل
َ
سْأ

ُ
وت النّون المحذوفة، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين وت

م الواقعة في جواب القسم الصّريح للتّوكيد، 
ّ

اهد في اللا
ّ
قيلة، والش

ّ
هُ، والنّون نون التّوكيد الث

ُ
فاعل

عَات ثقيلة يومَ القيامة.  بِّ
َ
ر النّاس بأنّ للنعم ت ِّ

ّ
ك
َ
دَات؛ ليُذ

ّ
كِّ
َ
 بثلاثة مُؤ

ُ
دَ الحديث

ّ
كِّ
ُ
 وقد أ

هُ ومثلُ 
ُ
م:ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يْصَرُ فلا  صل

َ
كَ ق

َ
ا هَل

َ
سْرَى بَعْدَهُ، وإذ سْرَى فلا كِّ كَ كِّ

َ
ا هَل

َ
ذ "إِّ

" ِّ
َّ

نُوزُهُما في سَبيلِّ اللَّ
ُ
نَّ ك

َ
تُنْفَق

َ
هِّ ل ي بيَدِّ فْس ِّ

َ
يْصَرَ بَعْدَهُ، والذي ن

َ
هُ (0/444: 4405، عبد الباقي) ق

ُ
: . قول

نَّ فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
َ
نْفَق

ُ
 في جواب القسم الصّريح للتّوكيد، وت

ٌ
م واقعة

ّ
( اللا نَّ

َ
تُنْفَق

َ
)ل

م 
ّ

اهد في زيادة اللا
ّ
نُوزُ نائب فاعل، والجملة جوابٌ للقسم، والش

ُ
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وك

ه  تِّ بوَّ
ُ
م.لتوكيد عَلامة من علامات ن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  صل

رطيّة بغرض التّوكيد في أحاديث 
ّ
ئة للقسم المحذوف الداخلة على إنْ الش ِّ

ّ
وط

ُ
م الم

ّ
ووردت اللا

ؤلؤ والمرجان كثيرً 
ّ
 االل

ً
ي  ، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رجلا ِّ

ّ
مَ: إن

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
قال للنبيِّّ صَل

 ، ةِّ
َ
ل
َ
سْأ

َ
يْكَ في الم

َ
دٌ عَل دِّّ

َ
مُش

َ
كَ ف

ُ
ل كَ سائِّ كَ برَبِّّ

ُ
ل
َ
ا بَدا لكَ فقالَ: أسْأ كَ. فقالَ: سَلْ عَمَّ فْسِّ

َ
يَّ في ن

َ
دْ عَل جِّ

َ
فلا ت

ُ أمَ 
َّ

، آللَّ ِّ
َّ

دُكَ باللَّ
ُ
ش

ْ
عَمْ. قالَ: أن

َ
هُمَّ ن

َّ
مْ؟ فقالَ: الل هِّ ِّ

ّ
ل
ُ
اسِّ ك كَ إلى النَّ

َ
ُ أرْسَل

َّ
كَ، آللَّ

َ
بْل
َ
يَ ورَبِّّ مَن ق ِّ

ّ
صَل

ُ
رَكَ أنْ ن

مْسَ في ا
َ
واتِّ الخ

َ
ل صُومَ هذا الصَّ

َ
ُ أمَرَكَ أنْ ن

َّ
، آللَّ ِّ

َّ
دُكَ باللَّ

ُ
ش

ْ
عَمْ. قالَ: أن

َ
هُمَّ ن

َّ
؟ قالَ: الل ةِّ

َ
يْل
َّ
ليَومِّ والل
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رْجَان
َ
ؤ والم

ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
اب الل

َ
حَادِيث كِت

َ
ة فِي أ

َ
ائِد حْرُف الزَّ

َ ْ
وْكِيد بِالْ

َّ
 الت

يخان
َّ

ق عَليه الش
َ

ف
َّ
 فِيمَا ات
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 مِّ 
َ
ة
َ
دَق ه الصَّ  هذِّ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ُ أمَرَكَ أنْ ت

َّ
، آللَّ ِّ

َّ
دُكَ باللَّ

ُ
ش

ْ
عَمْ. قالَ: أن

َ
هُمَّ ن

َّ
؟ قالَ: الل نَةِّ نَ السَّ هْرَ مِّ

نا الشَّ يائِّ نِّ
ْ
ن أغ

مَها  تَقْسِّ
َ
زيدُ عليهنَّ ولا أنقُصُ منهنَّ شيئًا. ف

َ
ذي بعَثك بالحقِّّ لا أ

َّ
عَمْ. قال: وال

َ
هُمَّ ن

َّ
نا؟ فقالَ: الل رائِّ

َ
ق
ُ
ى ف

َ
عل

"
َ
ة نَّ الجنَّ

َ
ل
ُ
يدخ

َ
نْ صدَقَ ل م: لئِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ى قال رسولُ اللهِّ صل ا قفَّ : 4405، عبد الباقي) فلمَّ

2/4201) . 

م داخلة
ّ

نْ( اللا ئة للقسم المحذوف، و)صدقَ( فعلٌ ماضٍّ في  قوله: )لئِّ ِّ
ّ
رطيّة موط

ّ
على إنْ الش

م واقعة في جواب القسم، 
ّ

( اللا نَّ
َ
ل
ُ
يدخ

َ
هُ ضميرٌ مستترٌ تقديره هو، و)ل

ُ
رط، وفاعل

ّ
محلّ جزم فعل الش

هُ ضمير مستتر تقديره
ُ
قيلة، وفاعل

ّ
نَّ فعلٌ مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الث

َ
ل
ُ
 وَيدخ

رط 
ّ
( مفعول به، والجملة الفعليّة لا محل لها من الإعراب جواب القسم، وجواب الش

َ
ة هو، و)الجنَّ

ئة للقسم؛  ِّ
ّ
رطيّة الموط

ّ
م الدّاخلة على إنْ الش

ّ
اهدُ في اللا

ّ
محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه، والش

ائض بصدق يُؤرث في في أداء الفرائض بصدق، فإنّ الإقبال على الفر  اوذلك بغرض التّوكيد ترغيبً 

ربية على شعائر الإسلام  االنّفس حبً 
ّ
لها؛ فتتوق النّفوسُ للتزيد منها بالنّوافل، وهذا بابٌ من أبواب الت

 بالتّدرج لاسيما لحديثي العهد بالإسلام وبالالتزام. 

هُ 
ُ
مومن ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مِّ وَيَدَ  صل

َ
سْلا هْلَ الإِّ

َ
ونَ أ

ُ
، عن الخوارج: "يَقْتُل انِّ

َ
وْث
َ
هْلَ الأ

َ
عُونَ أ

" تْلَ عَادٍّ
َ
هُمْ ق نَّ

َ
تُل
ْ
ق
َ
تُهُمْ لأ

ْ
دْرَك

َ
نْ أ ئِّ

َ
ئة للقسم (0/484: 4405، عبد الباقي) ل ِّ

ّ
م موط

ّ
نْ( اللا ئِّ

َ
هُ: )ل

ُ
. قول

هُ، وهُمْ 
ُ
رط، والتاء فاعل

ّ
تُهُمْ( فعلٌ ماضٍّ في محل جزم فعل الش

ْ
دْرَك

َ
المحذوف، وإنْ شرطيّة، و)أ

هُ، و)
ُ
نَّ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله مفعول

َ
تُل
ْ
ق
َ
م واقعة في جواب القسم، وأ

ّ
هُمْ( اللا نَّ

َ
تُل
ْ
ق
َ
لأ

قيلة وجوبً 
ّ
هُ ضميرٌ مستترٌ تقديرُهُ أنا، وهم مفعول به، والجملة جواب ابنون التّوكيد الث

ُ
، وفاعل

 دلَّ عليه جوابُ القسم
ٌ
رط محذوف

ّ
اهد في لام القسم لا محل لها من الإعراب، وجواب الش

ّ
، والش

تُهُمْ"
ْ
دْرَك

َ
نْ أ ئِّ

َ
ه قال: "وَالله ل

ّ
نْ( حيث زِّيدت لتوكيد مضمون ما بعدها، وكأنّها لامٌ للقسم، وكأن ئِّ

َ
 ،لاشين) )ل

4281 :0/415) . 

 شرّ عظيم وخطر كبير لدرجة أنّ 
ُ
 صاحبة

ٌ
والتّوكيد في هذا الحديث لإظهار أنّ الخوارج طائفة

ى الله عليه و النّبيّ 
ّ
م جزمَ صل

ّ
ت عادٌ.  اباستئصالهم إذا أدركهم حتّى لا يُبقي منهم أحدً  سل

َ
ل  كما استُؤصِّ

هُ 
ُ
م:ومثل ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لمً  صل

ُ
ه ظ

َ
ل
ُ
؛ ليأك  على مالٍّ

َ
ف

َ
نْ حل ئِّ

َ
يَنَّ اَلله وهو  ا"أمَا ل

َ
ليَلق

عنه مُعرِّضٌ"
ئة لقسم محذوف، وإنْ حرف (0/511: 4405، عبد الباقي)  ِّ

ّ
نْ( موط ئِّ

َ
م الواقعة في )ل

ّ
. اللا
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م للتّعليل وهي ناصبة، 
ّ

ه( اللا
َ
ل
ُ
رط، و)ليأك

ّ
شرط جازم، و)حلف( فعلٌ ماض في محل جزم فعل الش

( اوالفعل المضارع بعدها منصوب بها، ومجيء الفعل هنا لتقيد الوعيد بالذين يحلفون كذبً  يَنَّ
َ
، و)ليَلق

م واقعة 
ّ

يَنَّ فعل اللا
َ
قيلةفي جواب القسم، ويَلق

ّ
، مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الث

( لا محل لها من  يَنَّ
َ
هُ ضميرٌ مستترٌ تقديرُهُ )هو(، ولفظ الجلالة مفعولُ تعظيم، وجملة )يَلق

ُ
وفاعل

 
ّ

اهد في اللا
ّ
ئة للقسم المقترنة بـالإعراب جواب القسم، والش ِّ

ّ
  (إنْ )م الموط

ّ
دة لما بعدها؛ الش ِّ

ّ
رطيّة الموك

 لأكل أموال النّاس بالباطل.  اوهذا التّوكيدُ لأجل التنبيه على عظم ذنب الحلف ظلمً 

ؤلؤ والمرجان 
ّ
د بالنّون في أحاديث الل

َّ
م في الفعل المضارع الدّال على الاستقبال المؤك

ّ
وزِّيدت اللا

هُ ابغرض التّوكيد كثيرً 
ُ
م: ، ومن ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عون أبصارَهم إلى صل

َ
"ما بالُ أقوامٍّ يرف

فَنَّ أبصارُهم"
َ
ط

ْ
تُخ

َ
يَنْتَهُنَّ عن ذلك أو ل

َ
ى قال: ل هُ في ذلك[ حتَّ

ُ
هم ]فاشتدَّ قول ماءِّ في صلاتِّ عبد ) السَّ

هُ )م(4/002: 4405، الباقي
ُ
دّة، أمّا الأدب فقول

ّ
ه تحذيرٌ مدهشٌ جَمَعَ بين الأدب والش

ّ
( . إن ا بالُ أقوامٍّ

 بهيئة 
ً
 الوعيد شدّة

َ
فَنَّ أبصارُهم(، وقد زاد شدّة

َ
هُ )أو لتُخط

ُ
دّة فقول

ّ
فلم يصرِّّح بأسمائهم، وأمّا الش

م فاعله، وهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد  ( فعل مضارع مبني لما لم يُسَّ فَنَّ
َ
ط

ْ
تُخ

َ
الفعل )ل

تي في أوّله لامٌ ز 
ّ
م ال

ّ
قيلة، واللا

ّ
دَ الفعل الث ِّ

ّ
ك
ُ
 للتّوكيد، وعدّها ابنُ حَجَر لامَ قسم مقدّر قبلها؛ لهذا أ

ٌ
ائدة

 . (42/514: 4211ابن حجر، ) بعدها بالنّون المشدّدة

هُ 
ُ
م: ومنه قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تَقُومَنَّ صل

َ
رِّبها، ول

ْ
عَ الشمسُ من مَغ

ُ
ل
ْ
ط

َ
 حتّى ت

ُ
"لا تقومُ السّاعة

 وقد نشرَ الرجلانِّ ثوبَ 
ُ
 السّاعة

َ
صَرَف

ْ
دِّ ان

َ
 وق

ُ
اعَة تَقُومَنَّ السَّ

َ
، ول هِّ يانِّ وِّ

ْ
هِّ ولا يَط بايَعَانِّ

َ
هما بينَهما، فلا يَت

عَمُهُ"
ْ
، فلا يَط هِّ قْحَتِّ بَنِّ لِّ

َ
جُلُ بل ى الله . في هذا الحديث يُخبر النّبيّ (2/4240: 4405، عبد الباقي) الرَّ

ّ
صل

م أنّ السّاعة تقوم بعد طلوع الشمس من 
ّ
، فتأتي والنّاس منشغلون بأعمالهم، عليه وسل

ً
مغربها بغتة

م توكيد هذا الخبر فجاء بقوله )
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رَه، وهو فعلٌ مضارعٌ يدل فأراد النّبيّ صل رَّ

َ
( وك تَقُومَنَّ

َ
ل

قيلة في آخره. 
ّ
م في أوّله وبالنّون الث

ّ
دَه باللا

َّ
ك
َ
 على الاستقبال، وأ

هُ 
ُ
مومنه قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بْرًا بشبْر، وذراعًا بذراع" :صل م شِّ

ُ
ك
َ
بْل
َ
نَ مَنْ ق

َ
عُنَّ سَن بِّ

َّ
تَت
َ
عبد ) "ل

عُنَّ فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ، وعلامة رفعه (2/150: 4405، الباقي بِّ
َّ
ت
َ
م زائدة للتّوكيد، وت

ّ
( اللا عُنَّ بِّ

َّ
تَت
َ
. قوله: )ل

ه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة المحذوف
ّ
ة ضمير متصل في محل رفع ثبوت النّون المحذوفة؛ لأن

ته صلوات الله وسلامه عليه، أن يخبرَ ببعض   من دلائل نبوَّ
ُ
فاعل، والنّون المشدّدة للتّوكيد. والحديث
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رْجَان
َ
ؤ والم

ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
اب الل

َ
حَادِيث كِت

َ
ة فِي أ

َ
ائِد حْرُف الزَّ

َ ْ
وْكِيد بِالْ

َّ
 الت

يخان
َّ

ق عَليه الش
َ

ف
َّ
 فِيمَا ات
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ما كان، وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، فإنَّ ذلك من أنباء الغيب التي يُوحيها الله إليه؛ لذا جاء الحديث 

دً 
َّ
م الزّائدة وبالنّون  امؤك

ّ
 المشدّدة. باللا

هُ 
ُ
يَنَّ ومثل ذلك قول ضِّ

ْ
ق
َ َ
هِّ لأ يَدِّ ي بِّ فْس ِّ

َ
ي ن ذِّ

َّ
م لرجلينِّ اختصاما إليه: "وَال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

" ِّ
َّ

تَابِّ اللَّ كِّ مَا بِّ
ُ
م زائدة في الفعل المضارع، (0/402: 4405، عبد الباقي) بَيْنَك

ّ
( اللا يَنَّ ضِّ

ْ
ق
َ َ
هُ: )لأ

ُ
. قول

يَنَّ  ضِّ
ْ
ق
َ
هُ ضميرٌ مستترٌ تقديره  وأ

ُ
قيلة، وفاعل

ّ
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الث

 ) ضينَّ
ْ
ق
َ
دة التي زيدت على المضارع )أ ِّ

ّ
م المؤك

ّ
اهد في اللا

ّ
د بالنّون أنا، والش

َّ
، الدّال على الاستقبال والمؤك

رُه  ما هي  -الله وسلامه عليه صلوات  -وفي هذا التّوكيد المسبوق بقسم جزمٌ بأنّ ما يُصْدِّ
ّ
من أحكام إن

رُه فهو وحي من الله تعالى.  من كتاب الله تعالى سواء كان نصّها في القرآن أو لم يكن، فكلّ ما يُصْدِّ

م في 
ّ

ؤلؤ والمرجان للتّوكيد، ومن أمثلة زيادة اللا
ّ
م في جواب لو، ولولا في أحاديث الل

ّ
وزِّيدت اللا

هُ 
ُ
ى الله عليجواب لو قول

ّ
م: صل

ّ
وْ حَبْوًا"ه وسل

َ
وْهُما ول

َ
ت
َ َ
بْحِّ لأ

مُونَ ما في العَتَمَةِّ والصُّ
َ
وْ يَعْل

َ
عبد ) "ل

رط، (4/481: 4405، الباقي
ّ
وْ( حرف شرط غير جازم، يدلّ على امتناع الجواب لامتناع الش

َ
. قوله: )ل

مُونَ(، والأصل أن 
َ
هُ جملة )يَعْل

ُ
، وإذا جاء بعدَه  يتلووشرط علٌ مضارعٌ كما في الحديث لو فعلٌ ماضٍّ فِّ

م المقترنة 
ّ

اهد في اللا
ّ
وْهُما(، والش

َ
ت
َ َ
لَ بالماض ي، فيكون التقدير: )لو علموا(، وجوابُهُ جملة )لأ أوِّّ

رط بجملة الجواب، وفي الحديث بيانٌ لفضل 
ّ
بالجواب، وهي لامٌ زائدة لتوكيد ارتباط جملة الش

 عليهما مهما كانت المشقة. صلاتي العشاء والصبح، وأنّ من علم هذا الفضل
َ
بُهُ المحافظة

ْ
 صار دّأ

هُ 
ُ
م في الذين يتخلفون عن صلاة العشاء:ومثل ذلك قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حَدُهُمْ  صل

َ
مُ أ

َ
وْ يَعْل

َ
"ل

مً 
ْ
دُ عَظ هُ يَجِّ نَّ

َ
ينً  اأ اءَ" اسَمِّ

َ
ش عِّ

ْ
دَ ال هِّ

َ
ش

َ
تَيْنِّ ل

َ
يْنِّ حَسَن

َ
رْمَات وْ مِّ

َ
وْ( حرف  .(4/412: 4405، عبد الباقي) أ

َ
)ل

مُ( ويُؤول المضارع هنا 
َ
هُ جملة )يَعْل

ُ
رط، وشرط

ّ
شرط غير جازم، يدلّ على امتناع الجواب لامتناع الش

م على جواب لو لتوكيد ارتباط جملتي 
ّ

اهد في زيادة اللا
ّ
دَ(، والش هِّ

َ
ش

َ
بالماض ي، والجواب جملة )ل

ى الله عليه وسالشرط والجواب ببعضهما، وقد كنّى النّبيّ 
ّ
مصل

ّ
بالعَظم عن التافه من المطعوم،  ل

 
ً

يْنِّ عن التافه من الملعوب به، وضرب بذلك مثلا
َ
رْمَات للمنافقين بأنّهم يحرصون على التافه  وكنّى بالمِّ

 
ً
 . (4/212: 4281 ،ينظر: لاشين من المطعون والملعوب به ولا يحرصون على صلاة العشاء جماعة

مْ،  ومثل هِّ ى أعْنَاقِّ
َ
هَا الرِّّجَالُ عل

َ
احْتَمَل

َ
، ف

ُ
نَازَة عَتِّ الجِّ ا وُضِّ

َ
م: "إذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ صل

ُ
ذلك قول

هَبُونَ ب
ْ
هَا، أيْنَ يَذ

َ
تْ: يا ويْل

َ
حَةٍّ قال تْ غيرَ صَالِّ

َ
ان
َ
ي، وإنْ ك مُونِّ دِّّ

َ
ي، ق مُونِّ دِّّ

َ
تْ: ق

َ
 قال

ً
حَة تْ صَالِّ

َ
ان
َ
هَا؟ فإنْ ك
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قَ"يَسْمَعُ صَوْتَهَا  صَعِّ
َ
سَانُ ل

ْ
عَهَا الإن سَانَ، ولو سَمِّ

ْ
 الإن

َّ
لُّ ش يءٍّ إلا

ُ
. (4/225: 4405، عبد الباقي) ك

م على جواب لو بغرض توكيد ربطه 
ّ

قَ( حيث زَيدت اللا صَعِّ
َ
سَانُ ل

ْ
عَهَا الإن الشاهد في قوله: )ولو سَمِّ

نُ من ا ن هَولِّ ما يُعايِّ يت مِّ
َ
رط، وفي هذا توضيح لشدّة صُراخ الم

ّ
لعذاب، وهو صُراخٌ كفيل بأن بالش

هُ 
ُ
م على جواب لولا قول

ّ
م: يَصعق سامعَهُ. ومن زيادة اللا

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تي صل مَّ

ُ
ى أ

َ
قَّ عل

ُ
 أنْ أش

َ
وْلا

َ
"ل

" لِّ
يلِّ الأوَّ

َّ
لثِّ الل

ُ
لى ث شاءِّ إِّ خيرِّ العِّ

ْ
مَرْتُهُمْ بتأ

َ َ
( حرف شرط غير (414/ 4: 4405، عبد الباقي) لأ

َ
وْلا

َ
. قوله: )ل

( مصدرٌ مؤوّل في محل رفع مبتدأ،  قَّ
ُ
رط لوجود الجواب، وقوله: )أنْ أش

ّ
جازم يدلّ على امتناع الش

م في جواب لولا 
ّ

اهد زيادة اللا
ّ
مَرْتُهُمْ( جواب لولا، والش

َ َ
 تقديره حاصل، وجملة )لأ

ٌ
والخبر محذوف

رط، فتأخيرُ صلاة ا
ّ
لعشاء إلى ثلث الليل مستحبٌ، ولكن ترك النّبيّ صلى الله لتوكيد ارتباطه بالش

رط الذي هو الأمر بتأخير العشاء 
ّ
م الأمر بها؛ حتّى لا يشقّ على النّاس، فامتنع عن الش

َ
عليه وسل

م الزائدة. 
ّ
 لوجود الجواب الذي هو المشقّة، وليزيد ارتباط الأمرين ببعضهما جاء باللا

ن أمْرِّي ما اسْتَدْبَرْتُ ما  ومثل تُ مِّ
ْ
وِّ اسْتَقْبَل

َ
ي ل ِّ

ّ
م في حجّه: "إن

ّ
ى الله عيه وسل

ّ
ذلك قوله صل

تُ"
ْ
ل
َ
حَل

َ
ي الهَدْيَ ل  مَعِّ

 أنَّ
َ

وْلا
َ
ي (0/420: 4405، عبد الباقي) أهْدَيْتُ، ول  مَعِّ

 أنَّ
َ

وْلا
َ
اهد في قوله: )ول

ّ
. الش

م على ج
ّ

تُ( حيث زِّيدت اللا
ْ
ل
َ
حَل

َ
 للربط الهَدْيَ ل

ٌ
تُ(، وهذا التّوكيد تقوية

ْ
ل
َ
ذي هو جملة )حَل

ّ
واب لولا ال

 على أنّ قوله هذا خبرٌ وليس تمنيً 
ٌ
د أراد به أن يطيّب ابين الجملتين، وفي هذا دلالة

َّ
، وهذا الخبر المؤك

ه علم أنّهم سيَحُزُّ ذلك في نفوسهم ويشقّ عليهم لفعل م
ّ
ا قلوب أصحابه، ويسهّل الأمر عليهم، فلو أن

 . (4/422 :4281 ،لاشين) للمشقّة عنهم اهو أهون عليهم، كما أفطر من رمضان في صيامه دفعً 

ابِّ 
َ
ن عَذ مْ مِّ

ُ
عَك نْ يُسْمِّ

َ
َ أ

َّ
دَعَوْتُ اللَّ

َ
نُوا، ل

َ
دَاف

َ
نْ لا ت

َ
 أ

َ
وْلا

َ
م: "ل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ومثل ذلك قوله صل

سْمَعُ منه"
َ
ذي أ

َّ
بْرِّ ال

َ
م على جواب لولا )دَعَوْتُ(، (4/225: 4405، عبد الباقي) الق

ّ
اهد في زيادة اللا

ّ
. الش

 ،
ٌ
 عظيمة

ٌ
 للربط بين جملتي الشرط والجواب، فسماعُ عذاب القبر موعظة

ٌ
وفي هذه الزيادة تقوية

نَ. 
ُ
داف  يَترُك النّاس التَّ

َّ
؛ لئلا

ً
سمَعَه أمّتُهُ شفقة

َ
 ولكنّه تركَ الدعاءَ بأنْ ت

 دةالمطلب الثاني: الباء الجارة الزائ

رتْ  كِّ
ُ
تي ذ

ّ
تي لها معنى من المعاني ال

ّ
 ضربان: زائدة وغير زائدة، أمّا غير الزّائدة فهي ال

ُ
ة الباءُ الجَارَّ

لها في باب حروف الجرّ، مثل: الإلصاق وهو أصلُ معانيها والتّعدية والاستعانة وغيرها، وأما الباءُ 

تي تزاد لغرض 
ّ
(، ردٌّ توكيد االزّائدة فهي نوعان: النّوع الأوّل: هي ال لنّفي، نحو قولك: )ليس عليٌّ بقائمٍّ
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ف
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 فِيمَا ات

 

  0202ديسمبر، 4، العدد5المجلد ،كلية الآداب، جامعة ذمار للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

م لتأكيد الكلام في حال الإثبات، تزاد الباء لتأكيده في  اعلى من قال: )إنَّ علي  
ّ

قائمٌ(؛ فكما تزاد اللا
َ
ل

 حال النّفي. 

مِّ الإثبات؛ لأنَّ السّامع قد لا يسمع النّفيَ أ
وَهُّ

َ
وّل والنّوع الآخر: هي التي تزاد لغرض رفع ت

بَتًا، وأنَّ المتكلم قد قال: )كان بكرٌ 
ْ
الكلام، من نحو قولك: )ليس بكرٌ صائمًا(، فيظنّ الكلامَ مُث

 . (24 ، ص4110المرادي، ) صائمًا(، فيُؤتى بالباء لتزيل هذا التّوهّم

 في فاعل أفعل في التّعج
ً
ب وتزاد الباء في ستة مواضع: تزاد مع الفاعل، وزيادتها معه تكون لازمة

رْ﴾ ]مريم:  بْصِّ
َ
مْ وَأ هِّ عْ بِّ سْمِّ

َ
 في فاعل 28على رأي جمهور البصريين، مثل قوله تعالى: ﴿أ

ً
[. وتكون جائزة

يبًا﴾ ]النساء: ﴿كفى بمعنى: حَسْب لا بمعنى وقى وأجزأ، مثل قوله تعالى:  ِّ حَسِّ
َّ

اللَّ فَىَٰ بِّ
َ
[. وتزاد مع 4وَك

يْكِّ 
َ
ل ﴾ ]مريم: المفعول، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُزِّّي إِّ ةِّ

َ
ل
ْ
خ عِّ النَّ

ْ
ذ جِّ [. واختلف في زيادتها معه ما بين 05بِّ

زيادة مقيسة وغير مقيسة
، وجعلَ ابنُ مالك كثرة زيادتها مع المفعول في (4/444 :4185ابن هشام، ) 

( وأمثاله
َ
 . (444 ، ص4281، ابن مالك) باب الفعل )عَرَف

ماع ليس  صْرُ زيادة الباء مع المفعول على السَّ
َ
بش يء؛ لكثرة سماع زيادتها معه في القرآن وق

﴾، وقول مَاءِّ ى السَّ
َ
ل سَبَبٍّ إِّ يَمْدُدْ بِّ

ْ
ل
َ
﴾، وقوله: ﴿ف ةِّ

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ قُوا بِّ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
ه: الكريم كما في قوله: ﴿وَلا

﴾ ]الحج:  يمٍّ لِّ
َ
ابٍّ أ

َ
نْ عَذ هُ مِّ

ْ
ق ذِّ

ُ
مٍّ ن

ْ
ل
ُ
ظ حَادٍّ بِّ

ْ
ل إِّ يهِّ بِّ دْ فِّ اء في هذه الشواهد زائدة [، فالب05﴿وَمَنْ يُرِّ

للتّوكيد؛ بدليل أنّ الأفعال متعدية بنفسها، وتخريجُها على غير الزّيادة بالتّضمين أو بحذف المفعول 

فَى( بمعنى حسب إذا 
َ
 لا دليل عليه ولا داعي له. وذكر ابن الشجريّ أنّ الباء تزاد مع مفعول )ك

ٌ
تكلف

لَ له بقول المتنبياكان متعديً 
ّ
 :(2/000: 4114الشجري، ابن ) ، ومث

 
ً

حُولا
ُ
ي ن سْمِّ جِّ فَى بِّ

َ
ي رَجُلٌ  ك نِّ

نَّ
َ
ي             أ رَنِّ

َ
مْ ت

َ
اكَ ل يَّ ي إِّ بَتِّ

َ
اط

َ
 مُخ

َ
وْلا

َ
 ل

( مع اسمها وخبرها، والباء حرف جرّ زائد مع  فَى( فعل ماض، فاعله المصدر المؤول من )أنَّ
َ
)ك

ي(؛ وهو  سْمِّ  مفعول )كفى( المتعدية لواحد، وهو )جِّ
ً
  امجرور لفظ

ً
 . بفتحة مقدرة منصوب محلا

( 
َ
(، كما في حَسْبُكَ وتزاد الباء مع المبتدأ حينما يرد في سياق الاستفهام، وحينما يكونُ كلمة

فْتُونُ﴾ ]القلم: 
َ ْ
مُ الم

ُ
ك يْيِّ

َ
أ [، فـ)أيّكم( مبتدأ، والباء زائدة، و)المفتون( خبره. ومثل قول 4قوله تعالى: ﴿بِّ

كَ دره وتزاد الباء مع الخبر، . امٌ(، وأصله حَسْبُكَ درهمٌ، فزيدت الباء على المبتدأ توكيدً العرب: )بحسبِّ

: زيادة مقيسة، وزيادة غير مقيسة، فالزيادة (58 ، ص4281، ابن مالك) وزيادتها معه على ضربين
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كَ المقيسة هي التي تكون في خبر ليس وما، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ لِّ
َ
يْسَ ذ

َ
ل
َ
يَ أ نْ يُحْيِّ

َ
ى أ

َ
رٍّ عَل ادِّ

َ
ق بِّ

ى﴾ ]القيامة: 
َ
وْت
َ ْ
﴾ ]فاطر: ، وقوله تعالى: ﴿[42الم قُبُورِّ

ْ
ي ال عٍّ مَنْ فِّ مُسْمِّ تَ بِّ

ْ
ن
َ
 .[00وَمَا أ

ه لا فرق بين ما الحجازيّة وما التميميّة في زيادة الباء على الخبر، فقد وصف ابن 
ّ
والصحيح أن

 
ّ
؛ وذلك لأنّ الباء إن كان أصلُ دخولها على يعيش التفريق بينهما في هذه المسألة بأن ه غير سديدٍّ

رْقَ بين الحجازيّة والتميميّة في ذلك. وإن 
َ
 عليها؛ لاشتراكهما في النّفي، فلا ف

ً
يْسَ(، و)ما( محمولة

َ
)ل

 في ذلك سَواءٌ 
ُ
 والحجازيّة

ُ
(، فالتميميّة م في خبر )إنَّ

ّ
ابن يعيش، ) كانت دخلت في خبرِّ )ما( بإزاء اللا

4400: 0/404) . 

، فيقولون: )ما اوالذي يقوي هذا الرأي أنَّ بني تميم يجرّون الخبر الواقع بعد )ما( بالباء كثيرً 

رٌ(، وإذا عطفوا على المجرور بالباء في هذه 
َ
(، فإذا أسقطوا الباءَ رفعوا، فقالوا: )ما هذا بَش هذا ببشرٍّ

غة رفعوا المعطوف على الموضع، كما ينصب الحجازيون 
ّ
إذا عطفوا على المجرور بالباء على الل

ونه منفي  
َ
بَر؛ لك

َ
خ
ْ
مَا دخلت ال نَّ بَاء إِّ

ْ
نَّ ال

َ
ونه مَنْصُوبً  االموضع، وَلأ

َ
ي )لم أكن الا لك هَا فِّ ولِّ

ُ
يل دُخ دَلِّ ، بِّ

مًا( ائِّ
َ
ي )كنتُ ق (، وامتناعها فِّ بقائمٍّ

 . (4/444: د.تالسيوطي، ) 

ؤلؤ و  
ّ
رجان في خبر ليس وخبر ما وزِّيدت الباء للتّوكيد في أحاديث الل

َ
هَةالم بَّ

َ
ش
ُ
، ومن ابها كثيرً  الم

هُ تعالى:  أمثلة
ُ
ا نزل قول

َّ
مٍّ ﴿زيادتها في خبر ليس لم

ْ
ل
ُ
ظ يمَانَهُمْ بِّ سُوا إِّ بِّ

ْ
مْ يَل

َ
ينَ آمَنُوا وَل ذِّ

َّ
ى  ﴾ال

َ
كَ عل  ذلِّ

قَّ
َ
ش

 
ّ
مُ نفسَهُ؟ قالَ: "إن نا لا يظلِّ ِّ وأيُّ

َّ
الوا: يا رسولَ اللَّ

َ
مينَ، فق م المسلِّ

َ
ركُ، أل ِّ

ّ
ما هوَ الش كَ، إنَّ ه ليسَ بذلِّ

يمٌ" مٌ عَظِّ
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِّ

ّ
نَّ الش ِّ إِّ

َّ
اللَّ رِّكْ بِّ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
: يَا بُنَيَّ لا هِّ : 4405، عبد الباقي) تسمَعوا ما قالَ لقمانُ لابنِّ

كَ(، إنّ حرف توكيد ونصب، والهاء اسمها، وليس فعلٌ ماضٍّ ناقصٌ : ). قوله(2/4214 ه ليسَ بذلِّ
ّ
إن

جامدٌ مبني على الفتح، واسمه ضميرٌ مستتر تقديره هو، والباء حرف جرّ زائد للتّوكيد، وذلك اسم 

نة من ليس واسمها وخبرها في محل رفع  إشارة مبني على الفتح في محل نصب خبر ليس، والجملة المكوَّ

اهد في خ
ّ
ا نزلت الآية  زيادة الباء على خبر ليس، وجَمُلبر إنّ، والش

ّ
ه لم

ّ
التّوكيد في هذا الحديث لأن

ه من قبيل العموم، وفهموا أنّ الظلم الذي هو 
ّ
ووجد الصحابة فيها النّكرة في سياق النّفي ظنّوا أن

رع في صغيرة أو كبيرة يحول بينهم وبين الأمن والهداية؛ ار 
ّ
تاعوا وانزعجوا وجعلوا مخالفة الش

نا لم يظلم نفسه؟ لقد خبنا وخسرنا، فجاء البيان من النّبيّ  ميتساءلون: وأيُّ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

 بـإنّ في أولها وبالباء في آخرها، واستعمل فيها اسم الإشارة للبعيد )بقوله: 
ٌ
دة

َّ
 مؤك

ٌ
كَ( جملة ه ليسَ بذلِّ

ّ
إن

 
ُ
ه عمومٌ مخصوصٌ. )ذلك( للتنويه إلى أنّ المعنى الذي ف

ّ
مَ بعيدٌ، والصحيح أن  هِّ
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رْجَان
َ
ؤ والم

ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
اب الل

َ
حَادِيث كِت

َ
ة فِي أ

َ
ائِد حْرُف الزَّ

َ ْ
وْكِيد بِالْ

َّ
 الت

يخان
َّ

ق عَليه الش
َ

ف
َّ
 فِيمَا ات
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مزيادتها في خبر ليس قولُ النّبيّ  ومن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يَ  صل مَا هِّ

نَّ ، إِّ نَجَسٍّ يْسَتْ بِّ
َ
هَا ل ة: "إنَّ رَّ عن الهِّ

مْ"
ُ
يْك

َ
ينَ عَل افِّ وَّ

َّ
نْ الط . اسم ليس في هذا الحديث ضميرٌ مستتر تقديره (4/454 :4405، عبد الباقي) مِّ

 )هي
ً
جَس خبر ليس مجرور لفظ

َ
( الباء حرف جرّ زائد للتّوكيد، ون نَجَسٍّ ة، وقوله )بِّ

رَّ بحرف  ا( يعود للهِّ

 
ً

اهد في زيادة الباء على خبر ليس وحَسُنَ زيادة الباء على خبر ليس في الجرّ الزّائد منصوب محلا
ّ
، والش

ة ورفعً  اهذا الحديث توكيدً  رَّ ة كان ممّا يُتعجب له،  النفي نجاسة الهِّ رَّ لتوهّم الإثبات؛ لأنّ طهارة الهِّ

عبِّ 
َ
ة بنت ك

َ
بش

َ
  -بدليل حديث ك

َ
تادة

َ
 دخلَ عليها البيت  -زوجة ابنِّ أبي ق

َ
تي قالتْ فيه: "إنَّ أبا قتادة

ّ
ال

:
ُ
ت كبشة

َ
ى شرِّبَت، قال ها الإناءَ حتَّ

َ
 فشرِّبَت منْهُ فأصغى ل

ٌ
ة هُ وضوءًا، فجاءتْ هرَّ

َ
رآني أنظرُ  فسَكبتْ ل

َ
ف

 ِّ
َّ

 أخي؟ فقُلتُ: نعَم، فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّ
َ
عجبينَ يا ابنة

َ
، فقالَ: أت مإليْهِّ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ها  صل قالَ: إنَّ

مْ"
ُ
يْك

َ
افينَ عَل وَّ

َّ
ها منَ الط ؛ إنَّ  . (4/011: 4211ابن حجر، ) ليسَت بنجَسٍّ

 هذا التّوكيد، وقد جمع الح
َ
مٌ وهي فاقتض ى وضوحُ البيانِّ ضرورة

ْ
 بين جملتين، الأولى: حُك

ُ
ديث

د وهو الباء الزّائدة، واستعملَ النّبيُّ  ِّ
ّ
د وهو )إنّ( وختمها بمؤك ِّ

ّ
( وقد بدأها بمؤك ها ليسَت بنَجَسٍّ )إنَّ

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  صل

ً
جَس( وهي مصدر؛ ليكون الحكمُ شاملا

َ
رَرَة ولذكورها  كلمة )ن لجميع أنواع الهِّ

 الأ 
ُ
مْ(. وإناثها، والجملة

ُ
يْك

َ
افينَ عَل وَّ

َّ
ها منَ الط ة وهي )إنَّ

َّ
ل  خرى عِّ

مومن زيادة الباء في خبر ليس قول النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حينما سألته فاطمة بنت أبي  صل

" حَيْضٍّ يْسَ بِّ
َ
رْقٌ، وَل كَ عِّ لِّ

َ
ها الصلاة؟ أجابها بقوله: "لا، إنَّ ذ

ّ
 حُبَيْشٍّ عن الاستحاضة وهل تترك لأجل

. اسم ليس في هذا الحديث ضمير مستتر تقديره )هو( يعود لدم (4/454: 4405، يعبد الباق)

( خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة  الاستحاضة، و)الباء( حرف جرّ زائد للتّوكيد، وقوله: )حَيْضٍّ

ى الله مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجرّ الزّائد، واستعملَ النّبيُّ 
ّ
صل

م
ّ
دات، فقد بدأ إجابته بكلمة )لا( النّافية؛ قطعً  افي هذا الحديث عددً  عليه وسل ِّ

ّ
لكلّ توهّم،  امن المؤك

 أخرى 
ً
نة من إنّ واسمها وخبرها جملة  على الجملة الاسميّة المكوَّ

َ
ف

َ
دة، وعَط ِّ

ّ
ثمّ أردفها بـ )إنّ( المؤك

 من ليس ومعموليها، وزادَ الباء على خبر ليس، وهذ
ً
نة ا مناسبٌ لتقرير النّفي وتمكينه في نفس مكوَّ

 
ً
ساؤلات، وزادَ البيانَ دقة

ّ
السّائلة ومَن بعدها، وإزالة لتوهّم الإثبات في قضية تكثر فيها الإشكالات والت

هُ 
ُ
مالجمعُ بين السبب والحكم، فقول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يْسَ  :صل

َ
هُ: )وَل

ُ
رْقٌ( سببٌ، وقول كَ عِّ لِّ

َ
)إنَّ ذ

( حكمٌ  حَيْضٍّ  . بِّ
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بيَّ  لَ النَّ
َ
يَّ سَأ قَ بنَ سُوَيْدٍّ الجُعْفِّ ارِّ

َ
مومن زيادة الباء على خبر ليس أنَّ ط

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عَنِّ  صل

قالَ النّبيُّ 
َ
، ف وَاءِّ

لدَّ صْنَعُهُ لِّ
َ
ما أ قٌ: إنَّ ارِّ

َ
قالَ ط

َ
نَهَاهُ، ف

َ
مْرِّ ف

َ
مالخ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ صل نَّ كِّ

َ
ه ليسَ بدَوَاءٍّ وَل : "إنَّ

( الباء حرف جرّ زائد للتّوكيد، ودواء خبر ليس (0/122 :4405، عبد الباقي) دَاءٌ" . قوله: )بدَوَاءٍّ

ا الفتحة المقدرة منع من ظهورها منصوب، وعلامة نصبه 
ّ
اشتغال المحل بحركة حرف الجرّ الزّائد، ولم

، ويعدّ هذا الحديث كان الخمرُ من العادات الجاهليّة المتأصّلة فقد احتاج لمعالجة إيمانيّة وعقليّة

 تناول  اضربً 
َ
ارِّق بن سُوَيْدٍّ شبهة

َ
من ضروب المعالجات العقليّة للخمر طابعه الحوار، وقد أثار فيه ط

دة وبزيادة الباء على خبر ليس، 
ّ
بَ ذلك تأكيدُ النفي بإنّ المؤك

َّ
ل
َ
تَط

َ
الخمر بداعي التّداوي به ف

مْرَ دَ 
َ
بٌ واستدراكٌ عليه بـ )لكنّ( لبيان أنّ الخ هِّ

ْ
مْرَ مُذ

َ
رَ بذلك أنّ الخ رَّ

َ
تَق

َ
اءٌ على النقيض ممّا يتوهّم، ف

 للعقل ومُمرِّضٌ للبدن. 

مومن ذلك قول النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تَهُ  صل مَّ

ُ
رَ أ

َ
ذ
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
 وَق

َّ
لا يٍّّ إِّ بِّ

َ
نْ ن ال: "مَا مِّ جَّ عن المسيح الدَّ

عْوَرَ"
َ
أ يْسَ بِّ

َ
مْ ل

ُ
ك نَّ رَبَّ عْوَرُ، وَإِّ

َ
هُ أ نَّ  إِّ

َ
لا
َ
الَ، أ جَّ عْوَرَ الدَّ

َ ْ
مْ (2/4241 :4405، عبد الباقي) الأ

ُ
ك نَّ رَبَّ . قوله: )وَإِّ

عْوَرَ( اسمُ ليس ضميرٌ مستتر تقد
َ
أ يْسَ بِّ

َ
ال، والباءُ حرف جرّ زائد، و)أعور( خبرُ ل جَّ يره )هو( يعود للدَّ

 
ً
  اليس مجرورٌ لفظ

ً
اهد زيادة الباء على خبر ليس بحركة حرف الجرّ الزّائد منصوبٌ محلا

ّ
، والش

ال التي هي أعظم فتنة كما قال النّبيّ  جَّ ى الله عليه للتّوكيد. وهذا الحديث تناولٌ لفتنة المسيح الدَّ
ّ
صل

م
ّ
" وسل الِّ جَّ مَ من فتنةِّ الدَّ

َ
عْظ

َ
 آدمَ أ

َ
ة يَّ رِّّ

ُ
 اُلله ذ

َ
رَأ
َ
 ذ

ُ
 على وجهِّ الأرضِّ منذ

ٌ
، عبد الباقي) "إنّها لم تكن فتنة

4405 :44/411) 
ُ
الَ علامات واضحة يُعْرَف جَّ ، ولكنّها لن تكون كذلك لمن عصمَهُ الله؛ لأنّ للمسيح الدَّ

مبها، واختار النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 وهي عَوَرُهُ؛ لأنّ المقام مقام فتنة قوية م صل

ً
 واحدة

ً
هِّ علامة ن علاماتِّ

نس ى العلامات المعقولة لذا أثبتَ العَلامة المحسوسة؛ لأنّها لا تغيب عن الأذهان مهما كانت 
ُ
وربّما ت

جاة من هذه الفتنة  دَ النّفي بالباء الزّائدة في عبارة )أعور(؛ لأنّها مفتاح النَّ
َّ
ك
َ
فاستحَقّت الفتنة، وأ

 .
ً
ة قّ للعبادة لا يكون أعور ولا يلحقه نقصٌ البَتَّ  العناية والاهتمام، فالإله المستَحِّ

هَة بليس قولُ النّبيّ  بَّ
َ
ش
ُ
مومن أمثلة زيادة الباء في خبر ما الم

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: حينما سأله صل

نَ  هَا مِّ مَ بِّ
َ
عْل

َ
أ ولُ عَنْهَا بِّ ُ

سْؤ
َ ْ
" جبريل عن السّاعة: "مَا الم لِّ ائِّ . قوله: )ما( (4/54 :4405، عبد الباقي) السَّ

حجازيّة عاملة عمل ليس، و)المسؤول( اسمها، و)بأعلم( الباء: حرف جرّ زائد لغرض توكيد النّفي، 

 
ً

ا منصوب محلا
ً
ه وأعلم: خبر ما مجرور لفظ

ّ
اهرة عليه حركة جرّ، وجُرّ بالفتحة؛ لأن

ّ
، والحركة الظ

 ممنوع من الصرف. 
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ة فِي أ

َ
ائِد حْرُف الزَّ

َ ْ
وْكِيد بِالْ

َّ
 الت

يخان
َّ

ق عَليه الش
َ

ف
َّ
 فِيمَا ات
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د بزيادة الباء مزيل لتوهّم وإجابة النّبيّ 
َّ
تي فيها نفي مؤك

ّ
م بهذه الصيغة ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

 أنا وأنت سواء في العلم بها، فهي  الإثبات يعني:
ً
رَ اُلله بعلمه، وجاء الرّدّ هكذا ليظلّ قاعدة

َ
ث
ْ
ا اسْتَأ مَّ مِّ

هَ السؤال إلى  ما سأل سائلٌ ووُجِّ
ّ
 كل

ً
دَة رِّ

َّ
 مُط

ً
 مسؤول. عامة

هَة بليس قولُ النّبيّ  بَّ
َ
ش
ُ
مومن زيادة الباء في خبر ما الم

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: حينما نزل عليه جبريل صل

" ارِّئٍّ
َ
ا بق

َ
رَاء وطلب منه أن يقرأ فقال: "ما أن . قوله: )ما( حجازيّة (4/21 :4405، عبد الباقي) في غار حِّ

( الباء حرف ارِّئٍّ
َ
  تعمل عمل ليس، )أنا( اسمها، )بق

ً
 اجرّ زائدٍّ للتّوكيد، وقارئ خبر )ما( مجرور لفظ

 
ً

دت اعتذار النّبيّ منصوب محلا
ّ
م، وزيادة الباء أك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه لا يحسن القراءة؛  صل

ّ
لجبريل بأن

ه أميّ، والنّبيّ 
ّ
ملأن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دّ له نفسه،  صل تفاجأ بطلب القراءة وهو أمر لا علم له به، ولم يُعِّ

د هذا النّفي بزيادة الباء الدّاخلة على الخبر المنفي،  فنفى عن
ّ
نفسه القراءة بحرف النّفي ما، ثم أك

ه لنفي القراءة، وهو في ذاته أشدّ تأكيدً 
ّ
وَمَا ﴿لثبوت المعجزة يتظاهر مع قوله تعالى:  اوهذا التّوكيد كل

ينِّ  يَمِّ هُ بِّ
ُّ
ط

ُ
خ

َ
تَابٍّ وَلا ت نْ كِّ هِّ مِّ بْلِّ

َ
نْ ق و مِّ

ُ
تْل
َ
نْتَ ت

ُ
ونَ﴾ ]العنكبوت: ك

ُ
ل بْطِّ

ُ ْ
ابَ الم

َ
ا لارْت

ً
ذ  ،لاشين) [48كَ إِّ

4281: 4/41) . 

مومن ذلك أنَّ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ لهم: هل  صل

َ
ق
َ
يبِّ في يوم بدر، ف لِّ

َ
عَ على أهْلِّ الق

َ
ل
َّ
اط

نْ لا  كِّ
َ
سْمَعَ منهمْ، ول

َ
الَ: "ما أنتُمْ بأ

َ
ق
َ
دْعُو أمْوَاتًا؟ ف

َ
ال له الصحابة: ت ا؟ فقِّ

مْ حَق 
ُ
ك مْ ما وعَدَ رَبُّ

ُ
وجَدْت

يبُونَ" تي (4/441: 4405، عبد الباقي) يُجِّ
ّ
تعمل عمل ليس، )أنتم( . قوله: )ما( نافية وهي الحجازيّة ال

 
ً
  ااسم )ما(، )بأسمع( الباء حرف جرّ زائد للتّوكيد، وأسمع خبر )ما( مجرور لفظ

ً
، منصوب محلا

ه ممنوع من الصرف. 
ّ
 والحركة الظاهرة عليه حركة جرّ، وجُرّ بالفتحة؛ لأن

م النّبيُّ 
ّ
ى الله عليهوهنا المقام مقام استغراب واندهاش من الصحابة، فكيف يكل

ّ
م  صل

ّ
وسل

ي  اأجسادً  عٍّ مَنْ فِّ مُسْمِّ تَ بِّ
ْ
ن
َ
هُ تعالى: ﴿وَمَا أ

ُ
ما أشكل عليهم قول لا أرواح فيها ويناديهم بأسمائهم ورُبَّ

قُبُورِّ 
ْ
خ في نفوسهم 00فاطر: ﴾ ]ال دة للنّفي في خبرها ليرسِّّ ِّ

ّ
دّ بما النّافية وزيادة الباء المؤك [ لذا جاء الرَّ

م، النّبيُّ ، ولا تعارض بين الآية وما أثبته اتمامً أنّ هؤلاء الموتى يسمعونه مثلهم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

م يثبت السّماع النّبيُّ فالآية تنفي السّماع بمعنى الانتفاع به والاستجابة له، و 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

 
ً
 وحسرة.  الهم وتصغيرً  ابمعنى إدراك الكلام وفهمه؛ توبيخ

ه تمّت زيادة الب
ّ
هَة بها في مواطن الأسئلة، ومواطن ويلاحظ ممّا سبق أن بَّ

َ
ش
ُ
اء في خبر ليس وما الم

ها مواطن تتطلب توكيدً 
ّ
 .االتّعظيم، ومواطن شدّة الاستغراب، وكل
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ؤلؤ والمرجان في مفعول الفعل )كفى( بمعنى حسب المتعدي، 
ّ
وتمّت زيادة الباء في أحاديث الل

 ومن أمثلة ذلك 
َ
م: "ك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بً قول النّبيّ صل ذِّ

َ
رْءِّ ك

َ ْ
الم عَ" افَى بِّ لِّّ مَا سَمِّ

ُ
ك  بِّ

َ
ث نْ يُحَدِّّ

َ
عبد ) أ

ل من أنْ وما دخلت عليه، (840/ 0 :4405، الباقي ؤوَّ
ُ
، فاعله المصدر الم . قوله: )كفى( فعلٌ ماضٍّ متعدٍّ

رْءِّ )
َ
الم  بِّ

ً
 بحرف الجرّ الزّائد منصوب ا( الباء حرف جرّ زائد للتّوكيد، والمرء مفعول به مجرور لفظ

 
ً

بً محلا ذِّ
َ
زيّد في القول، ا، و)ك

ّ
تي قد تؤدي إلى الت

ّ
( تمييز منصوب، والحديث يحذر من كثرة الكلام، ال

ر من تفسير الأقوال  ِّ
ّ
ر من نقل الأخبار على عواهنها دون تثبت منها ومن نشر الإشاعات، ويُحذ

ّ
ويحذ

ا كانت هذه الأمور لها خطورتها على الأفراد والمجتمعات فقد 
ّ
جاء التّحذير على غير مراد أصحابها، ولم

هُ من الكذب واستحقاق 
َ
ه يكفي مقترف

ّ
منها بهذه الصيغة التي فيها توكيد على عظم هذا الجرم وأن

 عقوبته. 

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مَ ومثل ذلك قول النّبيّ صل

ْ
رْءِّ إث

َ
الم فَى بِّ

َ
هُ" ا"ك

َ
وت

ُ
كُ ق نْ يَمْلِّ سَ عَمَّ عبد ) أنْ يحْبِّ

اهد فيه زي(104 :4405، الباقي
ّ
رْء(، . الش

َ
فَى( الذي هو كلمة )الم

َ
دة على مفعول الفعل )ك ِّ

ّ
ادة الباء المؤك

هُ عليه، ولو لم يكن له من 
ُ
وْت

ُ
والمعنى يكفي المرءَ من الإثم ويوقعه في المؤاخذة أن يضيّع من يكون ق

 هذا لكان ذلك كافيً 
ّ

 . (42/421 :4211ابن حجر، ) ؛ لعظمهاالإثم إلا

 الثالث: مِنْ الجارة الزائدة المطلب

تي تدلّ على 
ّ
ة تكون زائدة، وغير زائدة، أما غير الزّائدة فهي ال نْ( الجَارَّ ذكر النّحويون أنّ )مِّ

كرت لها في باب حروف الجرّ، مثل ابتداء الغاية والتّبعيض وبيان الجنس 
ُ
تي ذ

ّ
معنى من المعاني ال

س، وغيرها. وأما الزّائدة فنوعان: النّوع الأوّ 
ّ
تي تزاد للتّنصيص على العموم أو استغراق الجن

ّ
ل: هي ال

ه قبل دخولها يحتمل 
ّ
( فإن نْ رجلٍّ وهي الدّاخلة على نكرة ليست من صيغ العموم، نحو: )ما جاءني مِّ

نفي الجنس ونفي الوحدة؛ ولهذا يصحّ أن يُقال بعدها: )بل رجلان أو بل رجال(، ويمتنع ذلك بعد 

تي تزاد لتوكيد دخولها؛ لأنّ دخولها 
ّ
نصَّ على نفي الجنس على سبيل العموم. والنّوع الآخر: هي ال

( من صيغ العموم؛  ( فإنّ كلمة )أحدٍّ العموم، وهي التي تزاد مع صيغ العموم، نحو: )ما جاءني من أحدٍّ

ن( لتوكيد العموم الحاصل لكلمة أحد بأصل وضعها  .(225 ، ص4110المرادي، ) لذا كانت زيادة )مِّ

 شروط: أن يسبقها نفيٌ أو شبهه، وهو النّهي بـ )لا(،  ووضع
َ
نْ( ثلاثة البصريون لزيادة )مِّ

 
ً

 والاستفهام بـ)هل( خاصّة. وأن يكون مجرورها نكرة. وأن يكون المجرور بها مبتدأ، أو فاعلا
ً

 ، أو مفعولا

 .(4/411: 4185ابن هشام، ) به
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نْ مع المبتدأ، كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ  زاد مِّ
ُ
م﴾ ]فاطر: وت

ُ
ك
ُ
ِّ يَرْزُق

َّ
يْرُ اللَّ

َ
قٍّ غ الِّ

َ
نْ خ ( 2مِّ قٍّ الِّ

َ
[، فـ)خ

ا: 
ً
( نعت للمبتدأ جاء مرفوعًا مراعاة للتقدير. ويُقال في إعراب المبتدأ المجرور بها لفظ ِّ

َّ
يْرُ اللَّ

َ
مبتدأ، و)غ

رف مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ح

 الجرّ الزّائد.

مُهَــا﴾ ]الأنعــام: 
َ
 يَعْل

َّ
لا ــةٍّ إِّ

َ
ــن وَرَق  مِّ

ُ
سْــقُط

َ
ــنْ مــع الفاعــل، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا ت ــزاد مِّ

ُ
[، 51وت

ا: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضـمة 
ً
(. ويقال في إعراب الفاعل المجرور بها لفظ

ُ
سْقُط

َ
( فاعل )ت ةٍّ

َ
فـ)وَرَق

ـنْ( فـي هـذه الآيـة المقدّرة على آخره، منع من ظهور   )مِّ
ُ
ها اشتغال المحل بحركة حـرف الجـرّ الزّائـد. وزيـادة

 وشـــاملٌ لأشــــجار البــــرّ والبحـــر، والبلــــدان والقفــــر، والـــدنيا والآخــــرة، فحققــــت 
ٌ
أفـــاد أنّ علــــم الله محــــيط

 بذلك العموم المطلوب. 

قِّ  
ْ
ل
َ
ي خ  فِّ

رَىَٰ
َ
ا ت نْ مع المفعول به، كما في قوله الله تعالى: ﴿مَّ عِّ  وتزاد مِّ ارْجِّ

َ
فَاوُتٍّ ۖ ف

َ
ن ت نِّ مِّ

حْمََٰ الرَّ

﴾ ]الملك:  ورٍّ
ُ
ط

ُ
ن ف رَىَٰ مِّ

َ
بَصَرَ هَلْ ت

ْ
( مفعول )ترى(. ويقال في إعراب المفعول به 2ال ورٍّ

ُ
ط

ُ
، وف فَاوُتٍّ

َ
[، فـ )ت

ا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره، منع من ظهورها 
ً
المجرور بها لفظ

 ة حرف الجرّ الزّائد.اشتغال المحل بحرك

ؤلؤ والمرجان على المبتدأ كثيرً  
ّ
نْ( في أحاديث الل ى الله ، ومن ذلك قول اوتمّت زيادة )مِّ

ّ
النّبيّ صل

م:
ّ
" عليه وسل ارِّ

ةِّ وَالنَّ
جَنَّ

ْ
نَ ال ه مِّ

َ
ان
َ
ُ مَك

َّ
تَبَ اللَّ

َ
 ك

َّ
لا حَدٍّ إِّ

َ
نْ أ "مَا مِّ

. قوله )مَا (2/144: 4405، عبد الباقي) 

 ) حَدٍّ
َ
نْ أ ما نافية، ومن زائدة، وأحد مبتدأ مجرور بحركة حرف الجرّ الزائد، والمعنى أنّ الله تعالى مِّ

وح المحفوظ
ّ
هِّ هذا كتبَ المقادير في الل ابن حجر، ) سبقَ علمُه بأهل الجنّة وأهل النّار، وبمقتض ى علمِّ

نْ( الزّائدة دخلت عل(44/411 :4211 ى المبتدأ كلمة )أحد( ، وهذا عامّ في كلّ المكلفين بدليل أنّ )مِّ

 وهو لفظ من ألفاظ العموم فأفادت توكيد العموم. 

م: ومن ذلك قولُ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نَ الآيَاتِّ مَا النّبيّ صل يَ مِّ عْطِّ

ُ
دْ أ

َ
 ق

َّ
لا يٍّّ إِّ بِّ

َ
نْ ن يَاءِّ مِّ بِّ

ْ
ن
َ
نَ الأ "مَا مِّ

يتُ وَ  وتِّ
ُ
ي أ ذِّ

َّ
انَ ال

َ
مَا ك نَّ رُ، وَإِّ

َ
بَش

ْ
يْهِّ ال

َ
هُ آمَنَ عَل

ُ
ل
ْ
ث عً  احْيً مِّ ابِّ

َ
رَهُمْ ت

َ
ث
ْ
ك
َ
ونَ أ

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
رْجُو أ

َ
أ
َ
، ف يَّ

َ
ل وْحَى الله إِّ

َ
يَوْمَ  اأ

" يَامَةِّ قِّ
ْ
نْ (2/150 :4405، عبد الباقي) ال ( الأولى جارّة والثانية زائدة لتوكيد استغراق جنس . فـ)مِّ

الأنبياء دون استثناءٍّ لأحدهم، بدليل دخولها على نكرة ليست من صيغ العموم، والمعنى أنّ كلّ واحد 

 من الأنبياء له آية، وهي الفارقة بين النّبيّ ومدّعي النّبوة، والقرآنُ هو الآية العظمي. 
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ى ومن ذلك قولُ 
ّ
م:النّبيّ صل

ّ
دً  الله عليه وسل ُ وأنَّ مُحَمَّ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إلا

َ
هَدُ أنْ لا إل

ْ
ن أحَدٍّ يَش  ا"ما مِّ

 
ً
دْق ، صِّ ِّ

َّ
" ارَسولُ اللَّ ارِّ

ى النَّ
َ
ُ عل

َّ
مَهُ اللَّ  حَرَّ

َّ
، إلا هِّ بِّ

ْ
ل
َ
ن ق مِّ

. قوله: )مَا( نافية (2/4224: 4405، عبد الباقي) 

 
َ
نْ( حرف جرّ زائد، و)أ هَدُ( لا محل لها من الإعراب، و)مِّ

ْ
، و)يَش

ً
ا مرفوع محلا

ً
(: مبتدأ مجرور لفظ حَدٍّ

هُ ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤوّل من )أنْ( المخففة واسمها وخبرها في 
ُ
فعل مضارع فاعل

اهد في زيادة 
ّ
حَد(، والش

َ
محل نصب مفعول به للفعل )يشهد(، والجملة الفعليّة في محل رفع خبر )أ

نْ على المبتدأ توكيدً   لى العموم. ع امِّ

نْ( مع اسم )ما( النّافية العاملة عمل )ليس( عند الحجازيين قوله  ى الله عليه ومن زيادة )مِّ
ّ
صل

م:
ّ
" وسل نَ اللهِّ يَرَ مِّ

ْ
غ
َ
حَدٍّ أ

َ
نْ أ "مَا مِّ

. قوله: )ما( نافية عاملة عمل ليس، (2/141: 4405، عبد الباقي) 

نْ( زائدة لتوكيد العموم، و)أحد( اسم ما مجرورٌ   و)مِّ
ً
  الفظ

ً
يَرَ( خبرها منصوبٌ بها، مرفوعٌ محلا

ْ
غ
َ
، و)أ

اهد في زيادة )من( على اسم ما العاملة للتّوكيد. 
ّ
 والش

موقد ورد هذا الحديث نفسُهُ برواية أخرى على لغة التميميين، وهي قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: صل

"" نَ اللهِّ يَرُ مِّ
ْ
غ
َ
حَدٍّ أ

َ
نْ أ  مِّ

َ
نْ( زائدة لتوكيد . (2/141 :4405، عبد الباقي) ما قوله: )ما( نافية مهملة، و)مِّ

 
ً
  االعموم، )أحَد( مبتدأ مجرورٌ لفظ

ً
اهد في زيادة )من( على مرفوعٌ محلا

ّ
يَرُ( خبر المبتدأ، والش

ْ
غ
َ
، )أ

 المبتدأ بعد ما المهملة.

 
ً

ؤلؤ والمرجان قليلا
ّ
ن على المفعول به في أحاديث الل   النّبيّ ، ومن ذلك قول وتمّت زيادة مِّ

ّ
ى صل

" نَّ
ُ
حْدَاك نْ إِّ حَازِّمِّ مِّ

ْ
جُلِّ ال بِّّ الرَّ

ُ
ل هَبَ لِّ

ْ
ذ
َ
ينٍّ أ صَاتِّ عَقْلٍّ وَدِّ اقِّ

َ
نْ ن يْتُ مِّ

َ
م: "مَا رَأ

ّ
، عبد الباقي) الله عليه وسل

نْ( حرف جرّ زائد، (0/401: 4405 هُ، )مِّ
ُ
يْتُ( فعلٌ وفاعل

َ
. قوله: )ما( نافية لا محل لها من الإعراب، )رَأ

( مفعول ب صَاتِّ اقِّ
َ
 )ن

ً
  ه منصوب محلا

ً
نْ( على المفعول به امجرور لفظ اهد في زيادة )مِّ

ّ
 اتوكيدً ، والش

س.
ّ
  لاستغراق الجن

ةٍّ حَمْرَاءَ أحسنَ من رسول الله 
َّ
ةٍّ في حُل

َّ
ي لمِّ ومثل ذلك قولُ البراء بن عازب رضي الله عنهما: "ما رأيتُ من ذِّ

م"
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ، و)من( زائدة،  . )ما((2/142: 4405، عبد الباقي) صل

ُ
نافية، و)رأيتُ( فعلٌ وفاعل

 
ً
ي( مفعول مجرور لفظ   ا)ذِّ

ً
اهد في زيادة وعلامة جرّه الياء نيابة عن الكسرة، منصوب محلا

ّ
، والش

م أحدٌ، وهذا 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه ليس مثل رسول الله صل

ّ
ن( لتوكيد التّنصيص على العموم، وأن )مِّ

ما يَنظر فيه إلى حال نفسه، وإلى مدى انفعاله بتلك التّوكيد لا يَنظر فيه المتكلم إ
ّ
لى حال المخاطب وإن
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ة فِي أ

َ
ائِد حْرُف الزَّ

َ ْ
وْكِيد بِالْ
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 الت

يخان
َّ

ق عَليه الش
َ

ف
َّ
 فِيمَا ات
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دة في 
َّ
 مؤك

ً
الحقائق التي أراد صياغتها، وإلى حرصه على إذاعتها، وتقريرها في النّفوس كما أحسّها مقرّرة

 نفسه.

 : الفاء الزائدةرابعالمطلب ال

: عاطفة، وجوابيّة، وزائدة، أما (014، ص 4110المرادي، ) ذكر النّحويون أنّ الفاء ثلاثة أنواع

ذي هما الفاحدإالزّائدة فهي ضربان: 
ّ
رط. نحو: ال

ّ
اء الدّاخلة على خبر المبتدأ، إذا تضمن معنى الش

رط؛ لأنّها دخلت لتفيد التّنصيص على أنّ الخبر 
ّ
يأتي فله درهم. فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الش

 بغيرها. اذفت لاحتمل كون الخبر مستحقً مستحق بالصلة المذكورة. ولو حُ 

تي دخولها في الكلام كخروجها. وهذا القسم قال به الأخفش الأوسطةوالثاني
ّ
ووافقه  : ال

الفارس يّ 
، يقولون: أخوك فوجد، ا، وزعم أنّها تدخل على الخبر مطلقً (4/444: 4185ابن هشام، ) 

رْ ﴿وجعل من شواهدها قوله تعالى:  ّ
هِّ
َ
ط

َ
يَابَكَ ف  [.4]المدثر:  ﴾وَثِّ

ؤلؤ والمرجان كثيرً   
ّ
م ، ومنه قوله اوشاع استعمال هذه الفاء في أحاديث الل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

دْرِّي مَ في حديث جبريل:
َ
ت
َ
مْ "يَا عُمَرُ، أ

ُ
مُك ِّ

ّ
مْ يُعَل

ُ
اك

َ
ت
َ
يلُ أ بْرِّ هُ جِّ نَّ الَ: فإِّ

َ
مُ، ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
تُ: اُلله وَرَسُول

ْ
ل
ُ
لُ؟ ق ائِّ نِّ السَّ

ينِّ  مْرَ دِّ
َ
مْ"أ

ُ
ها هنا؛ لأنّ .(4/54 :4405، عبد الباقي) ك

ُ
ه( الفاء زائدة للتّوكيد، وناسبَ استعمال

ّ
إن
َ
. قوله: )ف

من السّائل ومتشوقين لمعرفته، وزَعَمَ بعضهم أنّ الفاء استئنافيّة وهو  بينالصحابة كانوا متعج

بعيدٌ؛ لأنّ الجملة جوابٌ عن سؤال سبقها وليست متابعة الكلام من منطلق جديد لا يربط في الحكم 

ه لا حاجاالإعرابي بين ما قبل الحرف وما بعده، وزَعَمَ بعضهم أنّها فاء الفصيحة وهو بعيدٌ أيضً 
ّ
ة ؛ لأن

 . (015، ص: 4110المرادي، ) للتقدير هنا

هُ 
ُ
مومنه قول

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
،  صل

ً
ة

َ
ينَ صَلا مْسِّ

َ
ي خ تِّ

مَّ
ُ
ى أ

َ
ُ عَل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
في حديث الإسراء: "ف

تُ: 
ْ
ل
ُ
كَ؟ ق تِّ مَّ

ُ
ى أ

َ
كَ عَل رَضَ رَبُّ

َ
ت
ْ
ا اف

َ
ى: مَاذ الَ مُوس َ

َ
ق
َ
ى، ف ى مُوس َ

َ
يَ عَل ى آتِّ

كَ، حَتَّ لِّ
َ
ذ رَجَعْتُ بِّ

َ
يَّ ف

َ
رَضَ عَل

َ
ف

ي  وَضَعَ عَنِّّ
َ
ي، ف رَاجَعْتُ رَبِّّ

َ
كَ، ف لِّ

َ
يقُ ذ طِّ

ُ
 ت

َ
تَكَ لا مَّ

ُ
نَّ أ إِّ

َ
كَ، ف ى رَبِّّ

َ
ل عْ إِّ ارْجِّ

َ
الَ: ف

َ
، ق

ً
ة

َ
ينَ صَلا مْسِّ

َ
رَهَا"خ

ْ
ط

َ
 ش

اهد في قوله: )فارجع( حيث زِّيدت الفاء على فعل الأمر للتّوكيد، (4/414: 4405، عبد الباقي)
ّ
. الش

ما جاء بها لتوكيد الكلام وتقويته؛ لأنّ موس ى عليه السلام كان صاحب والمعنى ارجع 
ّ
إلى ربّك، وإن

مَ من تجربته أنّ الأمة لن تطيق ذلك؛ لذا جَزَمَ على النّبيّ  متجربة، وعَلِّ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أن يراجع  صل

 الله تعالى. 
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م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ صل

ُ
صَ للمُس يء صلاته: ومن ذلك قول

َ
عْ ف ""ارْجِّ ّ صَلِّ

ُ
مْ ت

َ
كَ ل نَّ إِّ

َ
ّ ف لِّ

، عبد الباقي) 

م أمامَ أمر خطير، وهو أداء الصّلاة . ففي هذا الحديث كان النّبيّ (4/411 :4405
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

 يكون له من الصّلاة إلا التّعب، لذا جاء التّوجيه إليه بقوة 
ّ

ى على من يفعل ذلك ألا
َ

بلا إتقان ويُخش 

عْ ء بفعل أمر هو )توازي خطورة الفعل، فجا (( وفعل أمر آخر واقع في جواب الطلب هو )ارْجِّ ّ صَلِّ
َ
، ف

  .اثم جاء بالفاء الزّائدة للتّوكيد؛ ليبين بكلّ قوة أنّ الذي لا يتقن الصّلاة كمن لم يصل تمامً 

 قالتْ لرسولِّ اللهِّ 
ً
مومنه أنّ امرأة

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تْ وعليها صومُ رمضانَ صل

َ
ي مَات مِّّ

ُ
: إنّ أ

صُومُ عَنْهَ 
َ
أ
َ
ف
َ
ك دَينٌ أكنتِّ قاضيَتَه؟اأ دَينُ اللهِّ أحقُّ أن  ؟ قال: "أرأيتِّ لو كان على أمِّّ

َ
قالت: نعم: قال: ف

ى" . قوله: )فدَين( الفاء زائدة للتّوكيد، ودَين مبتدأ، و)أحقّ( خبر (0/214: 4405، عبد الباقي) يُقض َ

موفي هذا الحديث يشير النّبيّ  المبتدأ،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مَا يتهاون فيه كثير من  صل إلى أمر عظيم رُبَّ

النّاس، وهو أنّ سداد حقّ الله عزّ وجلّ أولى من سداد حقّ النّاس، لذلك طلب من السّائلة أن توفي 

رَها بحرف الزّيادة )الفاء( الدّاخلة   على المبتدأ. ما على أمّها من صوم بجملة قويّة صَدَّ

م للذي جاءه يستأذنه للجهاد: ومنه قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عَمْ، قالَ: صل

َ
دَاكَ؟ قالَ: ن حَيٌّ وَالِّ

َ
"أ

دْ" جَاهِّ
َ
ما ف يهِّ فِّ

َ
م يناسب . وهذا تعبيرٌ بديعٌ للنّبيّ (2/104 :4405، عبد الباقي) ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

ن،  فقد بدأ ردّه بالفاء الأولى وهي جزاءٌ لشرط محذوف تقديره: الرغبة العارمة للجهاد في نفس المستأذِّ

إذا كان الأمر كما قلت ففيهما فجاهد، ثم قدّم الجار والمجرور )فيهما( على الفعل )جاهد( ليقصر 

 وتقوية لهذا النّوع من الجهاد.  اجهاده على والديه، ثم جاء بالفاء الزّائدة توكيدً 

مومنه قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نُ؟ للرّجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة:  صل

َ
لا

ُ
يْتَ يَا ف

َّ
"صَل

عَتَيْن"
ْ
عْ رَك

َ
ارْك

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
الَ: لا

َ
عْ( حيث زِّيدت الفاء (4/225: 4405، عبد الباقي) ق

َ
ارْك

َ
اهد في قوله: )ف

ّ
. الش

 على فعل الأمر للتّوكيد على الترغيب في ركعتي تحية المسجد في أثناء الخطبة. 

 : ما الزائدةخامسال المطلب

  (200 ، ص4110المرادي، ) ذكر النّحويون 
ً
ارَة واسمً  اأنّ )ما( لفظ مشترك، يكون حرف

َ
ارَة  ات

َ
ت

 أخرى. فأمّا )ما( الحرفيّة فلها ثلاثة أقسام: نافية، ومصدريّة، وزائدة، والزّائدة لها أربعة أقسام: 

﴾ ]التوبة:  الأوّل: أن تكون زائدة لمجرد التّوكيد، كقوله تعالى:
ٌ
تْ سُورَة

َ
نزل

ُ
ا مَا أ

َ
ذ [. وهذه 440﴿وَإِّ

رط الجازمة وغير الجازمة، وبعد حروف الجرّ.
ّ
 تزاد بعد أدوات الش
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ما الله إله 
ّ
ها عن العمل. نحو "إن فَّ

ُ
تي تقع بعد إنّ وأخواتها فتَك

ّ
ة، وهي ال

ّ
الثاني: أن تكون كاف

شبيه في الأكثر، وذكر ا
ّ
 الباء وتحدث فيها معنى واحد". وبعد ربّ، وكاف الت

ّ
بن مالك أنّها قد تكف

ة أيضً 
ّ
  االتّقليل، وقد جاءت ما الكاف

َ
 إذا أريد به النّفي. نحو: قلما يقول ذلك أحد. لَّ بعد ق

، وهي ضربان: عوض من فعل، وعوض من الإضافة، فالأوّل كقولهم: االثالث: أن تكون عوضً 

انطلقت، فحذفت لام التّعليل، وحذفت كان  القً انطلقت، والأصل: لأن كنت منط اأما أنت منطلقً 

والثاني كقولهم: حيثما، وإذا  ،من كان افانفصل الضمير المتصل بها لحذف عامله، وجيء بما عوضً 

 منها. اعن الإضافة، وجيء بما عوضً  اما، فما فيهما عوض من الإضافة، لأنّهما قصد الجزم بهما، قطعً 

ئق، وهي ثلاثة أقسام: قسم للتعظيم والتهويل كقول أنس الرابع: أن تكون منبهة على وصف لا 

 :(4/242: د.تالبغدادي، ) الخثعميّ 

امَةِّ ذي صَبَاحٍّ 
َ
ق دُ من يَسُودُ   عَزَمْتُ على إِّ مْرٍّ مَا يُسَوَّ

َ
 لأِّ

للتحقير، كقولك لمن سمعته يفخر بما أعطاه: وهل أعطيت إلا عطية ما؟ وقسم لا  وقسم

 من الضرب. اما. أي: نوعً  ايراد به تعظيم، ولا تحقير، ولكن يراد به التنويع، كقولك: ضربته ضربً 

رطيّة في مواضع 
ّ
ؤلؤ والمرجان بعد )أي( الش

ّ
وقد وردت )ما( الزّائدة للتّوكيد في أحاديث الل

م، ومن ذلك قول النّبيّ كثيرة
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دً صل يَ الأرْضُ مَسْجِّ تْ لِّ

َ
ل ي ا: "وجُعِّ تِّ

مَّ
ُ
نْ أ مَا رَجُلٍّ مِّ يُّ

َ
أ
َ
، ف

يُصَل"
ْ
ل
َ
 ف

ُ
لاة تْهُ الصَّ

َ
دْرَك

َ
( أي مُبتدأ وهي اسم شرْط، (4/454: 4405، عبد الباقي) أ ه: )فأيّما رَجُلٍّ

ُ
. قول

اهد 
ّ
في )ما( التي زِّيدت لتوكيد العموم وهو صحة الصّلاة في أي وما زائدة، ورجل مضاف إليه، والش

راب عند فقدان الماء للمسلمين جميعً 
ّ
لتوكيد  ا، وزّيدت أيضً امكان من الأرض وصحة التّطهير بالت

رط وهو إدراك الصّلاة. ومثل ذلك قوله 
ّ
م: الش

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، صل يْرٍّ

َ
 بخ

ٌ
دَ له أرْبَعَة هِّ

َ
مٍّ ش ما مُسْلِّ "أيُّ

"أدْ 
َ
ة ُ الجَنَّ

َّ
هُ اللَّ

َ
ل
َ
( أيّ مبتدأ وهي اسم شرط، وما (4/242: 4405، عبد الباقي) خ مٍّ ما مُسْلِّ . قوله: )أيُّ

رط، والمعنى: هذا الخبر 
ّ
اهد في زيادة ما لتوكيد العموم، ولتوكيد الش

ّ
زائدة، ومسلم مضاف إليه، والش

رط وهو أن يشهد له يصلح لعموم المسلمين دون استثناء، وينطبق على كلّ مسلم تحقّ 
ّ
ق في شأنه الش

 أربعة من أهل الصلاح بالخير. 

م:ومن ذلك قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  صل

َ
رطٍّ ليس في كتابِّ اللهِّ فهو باطلٌ وإن كان مئة

َ
ما ش "أيُّ

" رط (0/520: 4405، عبد الباقي) شرطٍّ
ّ
( حيث زِّيدت )ما( بعد اسم الش رطٍّ

َ
ما ش اهد في قوله: )أيُّ

ّ
. الش
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روط التي يشترطها النّاس في 
ّ
رط، أمّا توكيد العموم فلأجل إدخال سائر الش

ّ
)أيّ( لتوكيد العموم والش

رط فلأجل تقوية الحكم على بطلان ما يشترطه 
ّ
البيوع أو الأنكحة أو عقود الإجار، وأما توكيد الش

م الأ النّاس خارج نطاق كتاب الله تعالى، ثم زاد النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وإن كان بقوله: ) امر توكيدً صل

حديدِّ 
عيينِّ والتَّ أكيدِّ لا للتَّ

غةِّ والتَّ
َ
( فهذا العددُ للمُبال  شرطٍّ

َ
 . (4/005 :4281 ،لاشين) مئة

م: ومنه قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دْ باءَ بها أحَدُهُما، إنْ كانَ صل

َ
رُ، فق : يا كافِّ يهِّ خِّ

َ
ما امْرِّئٍّ قالَ لأ

يُّ
َ
"أ

 رَجَ 
َّ

. قوله: )أيّ( اسم شرط مبتدأ، و)ما( زائدة، (2/844: 4405، عبد الباقي) عَتْ عليه"كما قالَ، وإلا

دْ باءَ بها 
َ
رط، وجملة )فق

ّ
رُ( في محل جزم فعل الش : يا كافِّ يهِّ خِّ

َ
و)امرئ( مضاف إليه، وجملة )قالَ لأ

رط )أيّ( 
ّ
اهد في زيادة )ما( بعد اسم الش

ّ
رط، والش

ّ
والتّوكيد في هذا أحَدُهُما( في محل جزم جواب الش

، والتّوكيد أيضً  فرِّ
ُ
رط،  االحديث للعموم؛ لأجل زجر عوام النّاس وسوادهم من رَمْيِّ غيرهم بالك

ّ
للش

بعات، والمعنى: من قال لأخيه المسلم: يا كافر فقد رجع بهذه 
َ
لبيان أنّ هذه الكلمة حينما تقال لها ت

كِّ 
ُ
فَرَ الكلمة المقول له أو القائل بحسب التّفصيل الذي ذ

َ
ه ك

ّ
رَ بعد ذلك في الحديث، وليس معناه أن

 :4211ابن حجر، ) أكبر، بل معناه التّحذير من هذا الكلام السيئ، وأنّ صاحبه على خطر عظيم اكفرً 

42/444). 

ؤلؤ والمرجان بعد )إذا( في مواضع قليلة، ومن  
ّ
وقد وردت )ما( الزّائدة للتّوكيد في أحاديث الل

ى الله علذلك قوله 
ّ
مصل

ّ
"إ: "يه وسل

َ
ة

َ
لا فِّ الصَّ

ّ
فِّ
َ
يُخ

ْ
ل
َ
اسِّ ف لنَّ مْ لِّ

ُ
حَدُك

َ
امَ أ

َ
ا مَا ق

َ
: 4405، عبد الباقي) ذ

اهد في )(4/004
ّ
رطيّة غير الجازمة بغرض إ. الش

ّ
مْ( حيث زِّيدت ما بعد إذا الش

ُ
حَدُك

َ
امَ أ

َ
ا مَا ق

َ
ذ

ينَ، ولأجل التنبيه على  مُومِّ
ْ
أ
َ ْ
حَالِّ الم  لِّ

ً
ةِّ مُرَاعَاة

َ
لا يفِّ الصَّ فِّ

ْ
تَخ ةِّ بِّ

مَّ التّوكيد، وفي هذا الحديث توجيهٌ للأئِّ

رط )إذا( و)ما( الزائدة للتّوك
ّ
ما قام إمام للصّلاة أهمية هذا التّوجيه بدأه بحرف الش

ّ
يد، والمعنى كل

 فليخفف، فيكون بذلك الأصل في الصّلاة التخفيف. 

مومن ذلك قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يَامَةِّ صل قِّ

ْ
يْهِّ يَوْمَ ال

َ
 عَل

ُ
ط

َّ
سَل

ُ
هَا ت مْ يُعْطِّ حَقَّ

َ
عَمِّ ل

ا مَا رَبُّ النَّ
َ
: "إذ

هَا" فَافِّ
ْ
خ
َ
أ  وَجْهَهُ بِّ

ُ
ط بِّ

ْ
خ

َ
( إذا حرف شرط غير (4/244 :4405، عبد الباقي) ت عَمِّ

ا مَا رَبُّ النَّ
َ
. قوله: )إذ

لف في إعرابها فالبصريون يعربونها فاعلا تِّ
ْ
خ
ُ
لفعل  جازم يفيد تحقق الوقوع، وما زائدة، ورَبُّ ا

عَمِّ حقّها(، وذلك لأنّهم يعربون الاسم المرفوع بعد )إذا وإنْ( 
محذوف تقديره: )إذا لم يُعْطِّ رَبُّ النَّ

 
ً

  الفعل محذوف وجوبً  فاعلا
ً

بالفعل المذكور  يفسره الفعل المذكور بعده، والكوفيون يعربونها فاعلا
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رْجَان
َ
ؤ والم

ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
اب الل

َ
حَادِيث كِت

َ
ة فِي أ

َ
ائِد حْرُف الزَّ

َ ْ
وْكِيد بِالْ

َّ
 الت

يخان
َّ

ق عَليه الش
َ

ف
َّ
 فِيمَا ات
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بعدها؛ لأنه يجوز عندهم تقديم الفاعل على فعله، والأخفش يعربها مبتدأ والفعل المذكور بعدها 

 فاعله ضمير مستتر عائد على الاسم المرفوع. 

رط غي
ّ
 ار الجازمة إذا، ومجيئها هنا يفيد الكلام توكيدً والشاهد في زيادة )ما( بعد أداة الش

س العمل، فالذي يمسك الزكاة عن إخراج زكاته، وهو جزاءٌ من جنلما سيحصل للذي يمتنع  اوتحقيقً 

 ولا يخرجها يُعذب بها يوم القيامة. 

م:ومثل ذلك قوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  صل

ً
اة  مُصَرَّ

ً
حَة قِّ

َ
رَى ل

َ
ت
ْ
مُ اش

ُ
حَدُك

َ
ا مَا أ

َ
ذ هُوَ  "إِّ

َ
 ف

ً
اة  مُصَرَّ

ً
اة

َ
وْ ش

َ
أ

" مْرٍّ
َ
نْ ت هَا وَصَاعًا مِّ يَرُدَّ

ْ
ل
َ
 ف

َّ
لا يَ وَإِّ ا هِّ

مَّ نْ يَحْلبَهَا إِّ
َ
رَيْنِّ بَعْدَ أ

َ
ظ يْرِّ النَّ

َ
خ بِّ

. قوله (0/552: 4405، عبد الباقي) 

مُ( إذا حرف شرط غير جازم، وما زائدة، وأحدكم فاعل لفعل محذوف أو للفعل الم
ُ
حَدُك

َ
ا مَا أ

َ
ذ ذكور )إِّ

مر به في 
ُ
رطيّة للتّوكيد؛ ليدل على أن الامتثال بما أ

ّ
اهد في زيادة )ما( بعد إذا الش

ّ
بعده أو مبتدأ، والش

 الحديث واجب والاتيان به ضروري لا مفر منه.

 الخاتمة:

يمَا  رْجَان فِّ
َ
ؤ والم

ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
تَاب الل يث كِّ حَادِّ

َ
ي أ دَة فِّ ائِّ

حْرُف الزَّ
َ ْ
الأ يد بِّ وْكِّ

حمل هذا البحث عنوان: )التَّ

هُ في 
ُ
لت أهداف

ّ
يخان(، وتمث فَق عَليه الشَّ الكشف عن الأحرف الزّائدة بغرض التّوكيد في أحاديث اتَّ

ؤلؤ والمرجان، وكيفية استعمالاتها، وتقديم ش
ّ
واهد عليها، والإشارة لأهميتها في البيان، كتاب الل

 والوقوف عند أغراضها الدّلاليّة، وبعد اتباع المنهج الوصفي التحليلي تمّ التوصل للنتائج التالية:

ها في  -
ُ
تي شاع استعمال

ّ
دة ال ِّ

ّ
رْجَان الأحرف الزّائدة المؤك

َ
ؤ والم

ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
تَاب الل نوع جاءت على نوعين: كِّ

 . ، والباء، ومن(، ونوع مختلف عليه، وهي )الفاء، وما(متفق عليه، وهي )اللام

-  
َّ

 في أتعدُّ اللا
ً
 مَات أكثر الحروف زيادة

َّ
ؤلؤ والمرجان، واللا

ّ
التي زِّيدت هي: لام  مَاتحاديث الل

قة التي زِّيدت على خبر إنّ المفرد وخبر 
َ
زَحْل

ُ
م الم

ّ
الابتداء، التي زِّيدت على المبتدأ خاصّة، واللا

إنّ الجملة الفعليّة التي فعلها مضارع وزيدت على اسم إنّ المؤخر، ولام جواب القسم 

 
ّ
ئة للقسم المحذوف الداخلة على إنْ الش ِّ

ّ
وط

ُ
م الم

ّ
م الداخلة على الصّريح، واللا

ّ
رطيّة، واللا

د بالنّون، واللام الواقعة في جواب لو ولولا.
َّ
 الفعل المضارع الدّال على الاستقبال المؤك
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ثمّ تأتي الباء الزائدة في المرتبة الثانية من حيث الكثرة من بين الحروف الزائدة في أحاديث  -

 
ُ
هَة بها، وفي مفعول الفعل )كفى( اللؤلؤ والمرجان، وقد زِّيدت الباء في خبر ليس وخبر ما الم بَّ

َ
ش

 بمعنى حسب المتعدي.

ن، والتي زِّيدت مع المبتدأ كثيرً  -  اثم تأتي مِّ
ً

 .، ومع المفعول قليلا

 ثم تأتي الفاء، والتي زيدت في أحاديث اللؤلؤ والمرجان زيادة ظاهرة. -

ن، وجاءت زيادتها وجاءت ما في المرتبة الأخيرة في الحروف الزائدة في أحاديث اللؤلؤ والمرجا -

رطيّةمع 
ّ
زد مع حروف الجرّ في أحاديث  )أي( الش

ُ
بكثرة، ومع إذا الشرطية بقلة، ولم ت

 الكتاب.

زيدت هذه الأحرف في أحاديث اللؤلؤ والمرجان لتحقيق أغراض دلاليّة وبلاغيّة منها: الاعتناء  -

للنهي، والتشديد  بمضمون الجملة وإظهار التفاعل به، وإيجاب الامتثال للأمر والاجتناب

يب لأمر ما واستعظامه، ودفع أي احتمالات  عْجِّ
على تحقيق المعرفة وإماطة الشبهات، والتَّ

 خاطئة أو متوهمة، والرد على التساؤلات بما يناسبها.

توزعت الأحرف الزائدة للتوكيد في أبواب كتاب اللؤلؤ والمرجان ولم تنحصر في أبواب معينة؛  -

 جة للتقرير والتقوية فإنك تجد الأحرف الزائدة للتوكيد.فحيثما كان الكلام بحا

 المراجع

، عبد السلام محمد هارون)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . )د.ت(.عبد القادر ،البغدادي

 ، مكتبة الخانجي.(تحقيق

 ، دار الكتب العلمية.سر صناعة الإعراب (.0222. )عثمانأبو الفتح  ،ابن جني

، (تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  (.4211. )أحمد بن علي ابن حجر،

 دار المعرفة.

 معاني النحو، دار الفكر للطباعة. (.0222. )صالح السامرائي فاضل

 ، مكتبة الخانجي. (تحقيق، عبد السلام محمد هارون)، الكتاب (.4428. )بن عثمان عمرو  ،سيبويه
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عبد الحميد )، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . )د.ت(.بن ابي بكر عبد الرحمن ،السيوطي

 . ، المكتبة التوفيقية(تحقيق، هنداوي 

، محمود محمد الطناحي)، أمالي ابن الشجري  (.4114. )ابن الشجري، هبة الله بن علي بن حمزة

 ، مكتبة الخانجي.(تحقيق

مؤسسة  ،(تحقيق أحمد محمد شاكر،)، البيان في تأويل القرآنجامع  (.4402. )بن جرير محمد ،الطبري 

 الرسالة. 

 ، دار الأثار للنشر والتوزيع.اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (.4405. )فؤاد عبد الباقي، محمد

دار  (،تحقيق فواز الشعار،)، شرح جمل الزجاجي(. 4441. )علي بن مؤمن الإشبيلي ،ابن عصفور 

 .الكتب العلمية

 مؤسسة الرسالة. (،تحقيق عدنان درويش،)، الكليات (.0224. )بن موس ى أيوب، الكفوي 

 ، دار الشروق. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (.4402. )شاهين موس ى، لاشين

، دار الكتاب (تحقيق، محمد كامل بركات)، شرح تسهيل الفوائد (.4281. )الله ابن مالك، محمد بن عبد

 . العربي

 .لكتبا، دار عالم (تحقيق، يمةضمحمد عبد الخالق ع) ،المقتضب (.4114. )محمد بن يزيدالمبرد، 

محمد نديم ، وفخر الدين قباوة)، الجنى الداني في حروف المعاني (.4110. )، الحسن بن قاسمالمرادي

 .، دار الكتب العلمية(تحقيق، فاضل

 ، دار صادر.لسان العرب هـ(.4444. )بن مكرم محمد ،ابن منظور 

محمد علي و ،مازن المبارك)، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (.4185. )بن يوسف عبد الله ،ابن هشام

 ، دار الفكر.(تحقيق، حمد الله

، دار (تحقيق، إميل بديع يعقوب)، شرح المفصل للزمخشري  (.4400. )يعيش بن علي ابن يعيش،

 الكتب العلمية.
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